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3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ليس فــي لبنان حــدث حــاســم يقلب 
قاعدة  عــقــب، ولا  رأســـا على  المشهد 
تغيير جذرية تنقل البلاد من ضفة 
الــى أخــرى. في لبنان أحــداث فارقة، 
مواقف تعكس تغييراً كبيراً، بيانات 
وإعلانات وتحرّكات تفرض مواقف 
أكــثــر وضــوحــا مــن الــلاعــبــن الكبار. 
وكـــل ذلـــك يبقى رهـــن واقـــع مــوازيــن 
الـــقـــوى الـــتـــي لــطــالمــا أعـــاقـــت تنفيذ 
رغـــبـــات كــثــيــريــن، كــمــا تــعــيــق الــيــوم 
أمـــام تغيير جوهري  الــجــمــود  كسر 

يطيح النظام القائم.
في هذا السياق، يمكن إدراج البيان 
ــــس الـــتـــيـــار  ــيـ ــ الـــــــــذي تـــــــلاه أمـــــــس رئـ
وقال  باسيل،  جبران  الحر  الوطني 
، ما كان يقوله ويكرّره 

ً
فيه، صراحة

بأشكال مختلفة. وهو كرّر أنه، بما 
يمثل، لن يقبل تفويض إدارة البلاد 
القسط  يتحمّل  سياسي  فــريــق  إلــى 
الأكــبــر مــن المــســؤولــيــة عــن الانــهــيــار 
القائم، وأعاد تظهير أزمة الثقة بينه 
أركــان الحكم، خصوصا  وبــن بقية 
ــنـــواب نــبــيــه بـــري،  رئــيــس مــجــلــس الـ
وأعاد تأكيد ما يعتبره ثوابت حيال 

مصالح المسيحين في لبنان.  
ــرة،  ــذه المــ لــكــن بــاســيــل لـــم يــكــتــف، هــ
بالتشخيص. وبمعزل عن أي نقاش، 
ــعــــارض، لمـــا قـــالـــه، فــإنــه  مـــؤيّـــد أو مــ
الى الحليف الأكبر  توجّه، مباشرة، 
لـــه، الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، طالبا 
منه التدخل لحسم الأمر. ومناشدة 
أولًا،  ــكـــس،  ــعـ تـ ــا  ــمــ إنــ ــذه  ــ هــ ــيـــل  بـــاسـ
اقــتــنــاعــه بـــانـــســـداد أفــــق الــتــفــاوض، 
المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر، الــقــائــم مع 
الرئيس سعد الحريري، وتعيد الى 
الكبيرة  الثقة  انــعــدام  أزمــة  الواجهة 
بــيــنــه وبــــن بــــــرّي، راعـــــي الــحــريــري 
تتضمّن،  المــنــاشــدة  هــذه  لكن  الاول. 
أيضا، ما يجب فهمه على أنه رسالة 
ــرة الـــــى حـــــزب الـــلـــه بـــوجـــوب  ــبـــاشـ مـ
المــبــادرة الــى موقف أو خطوة أو أي 

أمر يكسر حال المراوحة القائمة.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، يــــعــــرف بـــاســـيـــل جـــيـــداً، 
وبالتجربة الطويلة، أن الحزب ليس 
ــه لا  فـــي وارد مــقــاتــلــة الآخـــريـــن، وأنــ
لخوض  مناسبة  اللحظة  أن  يعتقد 
والأهـــداف.  الأدوات  مختلفة  معركة 
هذا لا يعني أنه ليس في هذا الوارد 
مــطــلــقــا. لــكــنــه يــخــتــلــف مـــع بــاســيــل، 
ومـــــع كـــثـــيـــريـــن، بـــرؤيـــتـــه أن لــبــنــان 
لتحوّلات  الاســتــعــداد  لحظة  يعيش 

بـــن تــحــذيــر ولـــيـــد جــنــبــلاط مـــن أيـــام 
الاتحاد  ممثل  وتلويح  مقبلة  صعبة 
الأوروبـــــــي مـــجـــدّداً بــالــعــقــوبــات، كــان 
الرئيس  هم 

ّ
يت باسيل  جــبــران  النائب 

ــالـــســـعـــي إلــــــى المـــثـــالـــثـــة  نـــبـــيـــه بــــــري بـ
الــحــريــري،  والانــحــيــاز للرئيس ســعــد 
الله،  السيد حسن نصر  إلى  ويتوجّه 
»صديق«، مؤتمنا إياه  مستعينا به كـ

على حقوق المسيحين.
المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  لــ
ــيـــة ونـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة  ــنـ والأمـ
الأوروبــــيــــة جــــوزف بـــوريـــل، الــــذي زار 
ــل المـــســـؤولـــن  ــمّــ ــبــــت، حــ ــــروت الــــســ ــيـ ــ بـ
والانــهــيــار  ــة  الأزمــ تــبــعــات  اللبنانين 
ــتـــمـــل. وأكـــــــد أن الأزمــــــــة داخـــلـــيـــة  المـــحـ
مئة فــي المــئــة. وأعـــاد التلويح بسلاح 
المـــطـــلـــوب أن  مــــؤكــــداً أن  الــــعــــقــــوبــــات، 

برنامج  وضــع  أم  الحكومة  تشكيل 
عملها؟

مــا طلبه بــاســيــل مــن نــصــر الــلــه هو 
سؤال يستهدف الحصول على هذا 
الجواب. وأصل مطالبته يقوم على 
أنه لمس أن ما سُمّي »مبادرة بري« لم 
يكن، في حقيقة الامــر، سوى عملية 
مطالب  تحقيق  تستهدف  التفافية 
ــــي مــطــالــب  ــريــــري نـــفـــســـهـــا. وهــ الــــحــ
الــذي يتزعمه  القوي  الحلف  تخص 
الــرئــيــس بـــري هـــذه الــفــتــرة، ويــضــم 
ــــري وجــــنــــبــــلاط وســـلـــيـــمـــان  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
ــل الاجــــنــــحــــة الــديــنــيــة  ــ فـــرنـــجـــيـــة وكــ
الكنيسة  فيها  بما  الحزبية،  للقوى 
والارثوذكسي.  الماروني  بجناحيها 
تقف  لا  اللبنانية«  »الــقــوات  وحــتــى 
ــذا الـــحـــلـــف، مــــا دامــــت  ــ بـــعـــيـــداً عــــن هـ
ــنـــظـــام  ــه إعــــــــــادة تــــجــــديــــد الـ ــتـ ــفـ ــيـ وظـ
الحاكم مع تغييرات في هوية بعض 

اللاعبن وأسمائهم.
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق، يــمــكــن فهم  ــام هــ ــ امـ
رسالة باسيل الى نصر الله، ويمكن 
الـــقـــيـــام  يـــمـــكـــنـــه  ــــل لا  ــــرجـ الـ أن  فـــهـــم 
ــبـــادرة تـــتـــجـــاوز رمــــي الـــكـــرة في  بـــمـ
ملعب الحزب. وكل تفكير بأن عليه 
الـــتـــنـــازل والـــقـــبـــول بـــشـــروط الــحــلــف 
الــحــاكــم، هــو دعـــوة لــه الــى الانتحار 
الــســيــاســي. وهــــو انــتــحــار لـــن يفيد 
أحداً سوى أبناء هذا النظام العفن. 
حــتــى لـــو كــــان بــاســيــل أقــــل جــذريــة 
التحديات منذ وصول  في مواجهة 
الرئيس عون الى سدة الحكم، لكنه 
لم يكن ليلقى كل هذا الرفض من كل 
هؤلاء، لولا أنه قام بأمرين مكروهن 

عند جميع إركان الطبقة الحاكمة:
أولا: تــثــبــيــت تــحــالــفــه مـــع المــقــاومــة 
ودفــاعــه عــن سلاحها، الآن وفــي كل 
الاقليمية  القوى  مع  وتفاعله  وقــت، 

التي تقف الى جانب المقاومة.
ــــرض قـــواعـــد  ــــى فــ ثـــانـــيـــا: دعــــوتــــه الــ
جــديــدة فــي الحكم تنسف الارضــيــة 
في  القائمة  النهب  لسلطة  العميقة 
الــبــلاد منذ عــشــرات الــســنــن، والتي 
لن تتعرّض للاهتزاز بفعل تغييرات 
الــحــرب الاهــلــيــة، بــقــدر مــا تعرضت 
لتبديل في الجالسن حول الطاولة.

جـــبـــران بــاســيــل لــيــس قــديــســا. لكنه 
صـــوت لــه صـــداه فــي الــعــقــول، إن لم 
يكن في قلوب كثيرين من أبناء هذا 
البلد. والجديد أن حزب الله يحتاج 
الــــــى صـــــلـــــوات كـــــي يـــبـــتـــدع صــيــغــة 
تحفظ التواصل الهادف الى تسوية 

ممكنة، وتمنع الانفجار الكبير...

صرخة باسيل لنصر الله: منعاً للانفجار الكبير

تقرير

جولة خارجية لعكر تشمل دمشق

هل بدأ الانفتاح على سوريا؟

»صديق«: على الحريري التأليف أو الرحيل باسيل يستعين بـ

ميسم رزق 

حسان  الرئيس  حكومة  تهرّبت  لطالما 
ــالــــة« وفـــي  ــ

ّ
ــغ ديـــــــاب، عـــنـــدمـــا كـــانـــت »شــ

ــال، مـــن اتــخــاذ  ــمــ مــرحــلــة تــصــريــف الأعــ
ــا،  قــــــرار بــتــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات مــــع ســـوريـ
خــوفــا كــالــعــادة مـــن الــبــعــبــع الأمــيــركــي. 
ــيــــصــــر« لـــفـــرض  وقـــــــد جـــــــاء »قــــــانــــــون قــ
الــعــقــوبــات عــلــى ســـوريـــا »شــحــمــة على 
للاستمرار  »قيصر«  الحكومة  فطيرة« 
فــي حــال »الــقــطــيــعــة«، بــاعــتــبــار  أن »أي 
تجاريا  الــســوريــة،  الحكومة  مــع  تعامل 
الإدارة  تــعــتــبــره  ــا،  واقـــتـــصـــاديـ ومـــالـــيـــا 
الأمــيــركــيــة دعــمــا لــلــحــكــومــة الــســوريــة، 
اللبنانية  ويــعــرّض الأفــــراد والــشــركــات 
أن  رغــم  للعقوبات«.  المصرفي  والقطاع 
الــحــصــول على  فــي  كــثــيــرة تنجح  دولًا 
ــوانـــن الأمــيــركــيــة  ــقـ ــنـــاءات مــــن الـ ــثـ ــتـ اسـ
، حــال الــعــراق الـــذي حاز 

ً
كما هــي، مــثــلا

استثناء الحصول على الغاز والكهرباء 
والمشتقات النفطية من إيران. 

تهرّب الحكومة الحالية يأتي استمراراً 
ــاســــات اعــــتــــمــــدتــــهــــا الـــحـــكـــومـــات  ــيــ لــــســ
سوريا،  بمقاطعة   2011 منذ  المتعاقبة 
فـــي ظـــل اقــتــنــاع كــثــيــريــن مــمــن انــقــلــبــوا 
على دمشق بعد 2005 بأن هناك فرصة 
الــســوري. ورغــم أن  للانتقام من النظام 
هــذه السياسة كــانــت جــلــداً لــلــذات أكثر 
منها ضغطا، ومع بدء انعطافة عربية 
وغربية تجاه دمشق، لا يزال بعض من 
في لبنان مستمّراً بسياسة التهوّر، غير 
ــة، ومــــدى انــعــكــاس  ــ مــكــتــرث بــثــقــل الأزمــ

هذه السياسة سلبا على البلاد. 
لــــــــوزراء  ــدة  ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــح أن زيـــــــــــارات عـ
لبنانين إلى دمشق سُجّلت في الأعوام 
الثلاثة الماضية، إلا أنها كانت أقرب الى 
مــبــادرات »فــرديــة«، لا رسمية، لتسوية 
ملفات مرتبطة بالوزارات التي يشغلها 
ــوزراء محسوبن  هـــؤلاء، وانــحــصــرت بــ
على الفريق السياسي الحليف لسوريا، 
 طــــرف حـــكـــومـــي. غـــيـــرَ أن هــذا 

ّ
وبـــغـــض

الأمــــر لـــم يــعُــد مــقــبــولًا مـــن قــبــل دمــشــق 
صرّ على أن يكون التعامل معها 

ُ
التي ت

مـــن دولـــــة إلــــى دولـــــة )وهــــــذا هـــو الأمـــر 
أبوابها  تقفِل  لم  أنها  علما  الطبيعي(، 
ــا واســـتـــجـــابـــت دائــــمــــا لــلــتــنــســيــق  يــــومــ
مساعدة  طلبات  ولبّت  الرسمي(،  )غير 
)آخــرهــا تقديم 75 طنا من الأوكسجن 
بعد أزمة انقطاعه أخيراً(. إلا أن الطلب 
ف 

ّ
يتوق لم  الرسمي  بالتعامل  السوري 

مــنــذ عــــام 2017، وقــــد عـــــادَ هــــذا المــلــف 
لــيــتــحــرّك فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة. وعــلــمــت 
»الأخـــبـــار« أن وزراء فــي حــكــومــة ديــاب 

بالحصول  مطالبن  بمناقشته،  بـــدأوا 
ــارة دمــشــق  ــ ــزيـ ــ ــلـــى تــكــلــيــف رســــمــــي لـ عـ
والبحث في عدد من الملفات، من بينها 
»رســـــوم الــنــقــل الــتــي فــرضــتــهــا ســوريــا 
النقل«. ومن  على الشاحنات وسيارات 
بن هؤلاء وزير الصناعة عماد حب الله 
ــتِــح، وأنــا واحد 

ُ
الــذي أكــد أن »النقاش ف

بالتواصل  يطالبون  الذين  الـــوزراء  من 
الرسمي وأدعو إلى ذلك، وأشدد على أن 
أي زيــارة لي الى دمشق يجب أن تكون 
الحكومة«.  رئــيــس  مــن  بتكليف رســمــي 
»الأخبار« أن »التعاون  لـ الله  وأكد حب 
الــدولــة،  أن يحصل على مستوى  يجب 
وهناك كثير من الملفات تنتظر التباحث 
ــن بــيــنــهــا الـــبـــحـــث فــــي خــفــض  فـــيـــهـــا، مــ
رســـوم الــتــرانــزيــت المرتفعة، لمــا فــي ذلك 

من مصلحة للمصدرين اللبنانين«. 

ماذا عن رأي رئيس الحكومة؟ 

يؤكد حب الله: »لا أظن أن هناك رفضا 
من رئيس الحكومة، وهناك بحث في 

الأمر«، بينما كشفت مصادر مطلعة أن 
»مرجعيات  سياسية فاتحت الرئيس 
 أيــام، وأكــد أنــه لا يمانِع في 

َ
ديــاب قبل

المبدأ«، وأنه »يجري العمل حاليا على 
اختيار الوزراء بحسب الملفات العالقة 
وتحديد موعد الزيارات«. كذلك، أكدت 
مــصــادر رئــيــس الــحــكــومــة أن »الأخــيــر 

الــــــوزراء لا يــحــتــاجــون  يُـــمـــانِـــع، وأن  لا 
ــــي، فـــهـــم حــصــلــوا  ــمـ ــ الــــــى تـــكـــلـــيـــف رسـ
عــلــى مــوافــقــة شــفــهــيــة، كــمــا حــصــل مع 
وزيــــر الــصــحــة حــمــد حــســن إبــــان أزمــة 
الأوكــــســــجــــن، وقـــبـــلـــه وزيــــــر الـــشـــؤون 
زار  الـــذي  مشرفيه  رمـــزي  الاجتماعية 
دمــشــق لــلــبــحــث فـــي مــلــف الــنــازحــن«. 
وقالت المــصــادر إن »هناك عــدداً كبيراً 
مــن المــلــفــات بيننا وبــن ســوريــا يجِب 
أن يــحــل، مــن بينها مــلــف الــتــرانــزيــت، 
ــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة  ــيــ ــــف تــــرســ ــلـ ــ ومـ
ــالًا الــــــذي يـــجـــري الـــعـــمـــل عــلــيــه«،  ــمــ شــ
رسمي  »تــعــاون  بـــ المــطــالــبــة  مستغربة 
على مستوى الدولتن، لأن هذا هو ما 

يحصل حاليا«.
الرئيس ميشال عــون عبّر  أن  ومعلوم 
أمام مرجعيات رسمية، بعد انتخابه، 
عن نيته الانفتاح مباشرة على سوريا، 
علما بأن التواصل بينه وبن الرئيس 
بشار الأسد لم ينقطع يوما. وهو كان 
فــي صــدد إرســـال مبعوث شخصي له 
الى دمشق، وكان يدرس تكليف الوزير 
الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل بــهــذه المهمة 
ـــراً لــلــخــارجــيــة. والأخـــيـــر  ــ بــصــفــتــه وزيـ
أعــلــن صـــراحـــة، فـــي 13 تــشــريــن الأول 
ــارة دمـــشـــق، لكن  ــ أنـــه يــنــوي زيـ  ،2019
الحكومة  حــراك 17 تشرين الأول طيّر 
والزيارة. وبعد تشكيل حكومة حسان 
دياب، لم يبد وزير الخارجية ناصيف 
حــتــي حــمــاســة لــلــزيــارة، إلـــى أن خلفه 
شربل وهبي  أبلغ  مسؤولن في قصر 
بــســتــرس أنــــه يــســتــعــد لــلــقــيــام بــزيــارة 

رسمية لدمشق.
ورغم استقالة وهبي، لا يزال المشروع 
قــائــمــا. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن وزيــــرة 
الخارجية بالوكالة زينة عكر فوتحت 
ــا لــلــقــيــام  ــدادهـ ــعـ ــتـ بــــالأمــــر، وأبـــــــدت اسـ
بـــالـــزيـــارة مـــن ضــمــن جـــولـــة عــلــى عــدد 
ــن الــــعــــواصــــم الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة.  مــ
جــدول  على  الرئيسي  البند  وسيكون 
أعمال جولة عكر ملف عودة النازحن 
ــارت  الـــســـوريـــن الــــى بـــلادهـــم. وهــــي أثــ
الأمـــر فــي اجتماعها أول مــن أمــس مع 
نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد، المــمــثــل الاعــلــى 
لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة جـــــوزف بـــوريـــل، 
ولمــســت »مـــنـــاخـــات أكــثــر إيــجــابــيــة من 
السابق، لجهة أهمية مساعدة أوروبا 
في توفير المساعدة للعائلات السورية 
لـــلـــعـــودة الــــى دمـــشـــق، عــلــمــا بــــأن عكر 
أكدت في كلمتها في الاجتماع الوزاري 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ــي قـــطـــر الأسـ الـــعـــربـــي فــ
ضـــــرورة عــــودة ســـوريـــا الــــى الــجــامــعــة 

العربية.

فاتحت مرجعيات 

سياسية دياب في ملف 

التعاون الرسمي مع 

دمشق فأكد عدم 

ممانعته 

مصادر التيار: كلام باسيل 

ليس حشراً لحليفه الذي 

م كل اعتباراته
ّ

يتفه

يــتــحــمّــل الــلــبــنــانــيــون مــســؤولــيــاتــهــم 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة وتــألــيــف حكومة 
ــاق مــع  ــفــ إصـــلاحـــيـــة تـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
صندوق النقد الدولي، الذي هو الممر 
الدعم  على  لبنان  لحصول  الإلــزامــي 
الأوروبــي السخيّ في مقابل التلويح 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــة بــــــــأن ســــــــلاح الــ ــ ــراحـ ــ ــــصـ بـ

الأوروبية مطروح على الطاولة.
لكن على ما يبدو، فإن كلام بوريل لن 
يكون له تأثيره على الأزمــة المتفاقمة 
المــــبــــادرة  ســـيـــاســـيـــا، وخـــصـــوصـــا أن 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي كـــانـــت عــلــى الــطــاولــة 
ســقــطــت نــهــائــيــا بـــعـــد كـــــلام بــاســيــل، 
ــمـــراً صــحــافــيــا  ــــس مـــؤتـ الــــــذي عـــقـــد أمـ
ووصفه  بــري  على  للهجوم  خصّصه 
ــل الأمـــن الــعــام 

ّ
بــالمــنــحــاز، طــالــبــا تــدخ

ورأى  الحقوق«.  »لحماية  الله  لحزب 
بــاســيــل أن الــعــيــب لــيــس فــي المــبــادرة، 

بـــل لأن الــوســيــط نــفــســه لــيــس نــزيــهــا. 
وأشـــــار إلــــى أنــــه تــبــنّ أن بــــري »طــلــع 
مــنــحــازاً ومــســيــئــا«، وهــو »يطلب منا 
ــم يـــتـــنـــازل عـــن وزارة  ــو لـ الـــتـــنـــازل وهــ
ــــدة لـــلـــمـــداورة، لـــذا لا يــحــق لـــه أن  واحـ
يــعــطــي مــــواعــــظ لـــلـــنـــاس بـــالـــتـــنـــازل«. 
أضــــــاف: »وصـــــل بــكــم الأمـــــر لــتــقــولــوا 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لا يــحــق لـــك أن 
تسمّي أي وزير، ولا كلمة لك بتسمية 
 

ّ
ــتـــى يــحــق ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ولا حـ رئــ
تــفــوّضــك تــســمــي بــاســمــهــا كما  لكتلة 
ــك صــــــوت بــمــجــلــس  ــ ــد، ولــــيــــس لـ ــ ــريـ ــ تـ
ــوا لـــه:  ــولـ ــقـ الـــــــــــوزراء، وبـــعـــد نـــاقـــص تـ
»أزمـــــــة  أن  ورأى  واحــــــــــــــدة«.  شـــغـــلـــة 
المــشــكــلــة ليست  الــتــألــيــف أظـــهـــرت أن 
فــــي الـــنـــصـــوص المــلــتــبــســة لــلــدســتــور 
الــــذي يــفــتــقــر إلـــى المـــهـــل، بـــل بــالــنــيــات 
الــدفــيــنــة الــتــي تــفــضــح أصــحــابــهــا في 
لحظة تأزم أو غضب... وبهذه اللحظة 
الــشــراكــة والعيش  مــعــانــي  كــل  تسقط 
 محلها 

ّ
المــشــتــرك ووقـــف الــعــدّ، ويــحــل

هناك  أن  واضــح   )...( بالعدد  التذكير 
مــن لــم يبلع اســتــعــادتــنــا لــلــدور الــذي 
و2005،   1990 بــــن  إيـــــــاه  ــا  ـــحـــونـ

ّ
ــل شـ

ــيـــوم يــعــتــبــرون أن عــنــدهــم فــرصــة  والـ

جـــديـــدة لــيــســتــعــيــدوا زمــــن الــتــشــلــيــح 
فعل  ردة  »أيّ  وســــــأل:  والـــتـــشـــبـــيـــح«. 
عــنــدمــا تستشهدون  مــنــا،  تــنــتــظــرون 
عليهما  لتكذبوا  والبطريرك  بالبابا 
لــنــا بالمثالثة  بــالمــنــاصــفــة، وتـــعـــودون 
ــانـــات  ــمـ ــــعــــة وبـــصـــيـــغـــة ثـــــــلاث ثـ

ّ
ــن ــقــ المــ

الفعلية هي 12  المناصفة  بالحكومة؟ 
بـ 12، يسمّيهم بالتساوي المسيحيون 
يـــســـمّـــيـــهـــم  والمـــــســـــلـــــمـــــون، ولـــــيـــــس 8 
المسيحيون و16 يسمّيهم المسلمون... 

هذه مثالثة ومرفوضة«.
ــــزب »الــــقــــوات  ــيـــس حـ ــــى رئـ وتــــوجّــــه الـ
الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع بــالــقــول: 
»أتعتقد أنك تخفي جريمتك بسكوتك 
معركة  نــعــمــل  لا  بــأنــنــا  تحججت  إذا 
حقوق بل معركة مصالح؟ لماذا لم تقم 
يته 

ّ
بها في الطائف بالـ 90 عندما غط

ــاذا لم  وكـــان عــنــدك نـــواب ووزراء، ولمــ

كبرى. ولــو لم تكن الامــور على هذا 
اليوم  يقود  الله  حــزب  لكان  النحو، 
جـــمـــوع المـــتـــظـــاهـــريـــن ضــــد الــســلــطــة 

وضد النظام أيضا.
باسيل يــعــرف، أيــضــا، أن حــزب الله 
لــن يــدخــل فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب. والـــظـــروف 
الاســـبـــاب الـــتـــي تــجــعــلــه يــمــتــنــع عن 
ــتـــلاف مـــع بـــري لا تــــزال قــائــمــة.  الاخـ
بــحــســابــات  الامــــــر  ربـــطـــنـــا  ــا  مــ وإذا 
الحزب الكبيرة، المتصلة أولًا وأخيراً 
بمصلحة المقاومة، ندرك جيداً ان ما 
تواجهه المقاومة اليوم من تحديات 
فـــي لــبــنــان وخـــارجـــه، يــوجــب إقــفــال 
كــل المــنــافــذ الــتــي تفتح بـــاب الــريــاح 

المزعجة.
أيضا  ذلــك، يعرف باسيل،  مــن  أكثر 
ــا، أن حــــزب الـــلـــه لا يــعــارض  وأيــــضــ

تــولــي الــحــريــري تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة. كــمــا يـــدرك أنـــه حــتــى ولــو 
لـــم يــســمّ الـــحـــزب الــحــريــري لــرئــاســة 
بـــقـــوة  يـــــدعـــــم  أنــــــــه  إلا  ــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
تــولــي الــرجــل هـــذه المــهــمــة. وفـــي كل 
الاتــصــالات التي جــرت منذ تكليفه، 
كـــان الــحــزب يــقــف فــي مــكــان يسمح 
الــحــريــري كرئيس  مــع  لــه بالتحدث 
أكــيــد لــلــحــكــومــة. حــتــى إن الــرئــيــس 
ــف نــفــســه، الـــذي يخشى غضب 

ّ
المــكــل

الــســعــوديــة والامــيــركــيــن مـــن جـــراء 
علاقته بالحزب، صار، في مجالسه 
الــضــيــقــة، يــتــحــدث صـــراحـــة عـــن أن 
»الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي« هـــو الــحــلــيــف 
الاساسي له اليوم، وأن الرئيس بري 
ما كان ليقف الى جانبه بهذه القوة 
لو كان لحزب الله موقف آخر. أكثر 
من ذلك، سمع الحريري من بري، في 

ــر الــلــقــاءات مــعــه، كــلامــا مــبــاشــراً  آخـ
مفاده: السيد حسن الى جانبك كما 

أنا الى جانبك!
مــع ذلــــك، يــرمــي بــاســيــل بــكــرة الــنــار 
ــلــــه. فـــهـــل يــفــعــل  فــــي حـــضـــن نـــصـــر الــ
ذلـــــك لإحـــــــراج الــــحــــزب أو اســتــقــالــة 
ــة تــشــكــيــل  ــ ــ مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن أزمـ

الحكومة؟
ــر عـــلـــى هـــذه  ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــيـــس الامــ
الصورة. وكل ما يُقال عن هواجس 
باسيل وطموحاته لا يكفي للاشارة 
الـــى طــريــقــة تعامله مــع حـــزب الــلــه. 
وربــمــا لا يــعــرف كــثــيــرون انـــه ربما 
ــة بـــالـــحـــزب  ــرفــ ــعــ ــون الاكــــــثــــــر مــ ــ ــكـ ــ يـ
الناشطن  كــل  مــن  تفكيره  وطريقة 
فـــي الــحــقــل الــســيــاســي الـــيـــوم. كما 
يعرف تماما ثقة الحزب به، ودفاعه 
عــنــه وعــــن الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــون. 

أنــه لا يمكن  وهــو، بخبرته، يعرف 
ابتزاز الحزب لدفعه الى ما لا يريد 

القيام به... فلماذا توجّه اليه؟
اليه، لأن الازمــة شارفت على  توجه 
الانهيار  الكبير، لا  الانفجار  مرحلة 
القائم حاليا. والانفجار يعني فقدان 
القدرة على الامساك بالأمور وعلى 
طرح المبادرات التسووية كما يقول 
الجميع  لأن  وأيــضــا  جنبلاط،  وليد 
ــا فـــي جــيــبــه مـــن أوراق  ــع كـــل مـ وضــ
على الطاولة، وأخرج ما في جعبته 
هناك  تعد  ولــم  أسلحة مخفية،  مــن 
طــرابــيــش ولا أرانـــب نائمة . والأمــر 

واضح لا لبس فيه:
ــل هـــنـــاك فـــرصـــة لــتــغــيــيــر قـــواعـــد  هــ
ــلــــي بـــمـــا يـــؤسّـــس  الاشــــتــــبــــاك الــــداخــ
العمل  آلـــيـــات  فـــي  جـــوهـــري  لتغيير 
ــواء فــــي مــــا خــص  ــ الـــقـــائـــمـــة الآن، ســ

خبر
علم
و

مساعدة عاجلة للجامعة الأميركية

ت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت مساعدة مالية كبيرة قدّرت بنحو 
ّ
تلق

مئة مليون دولار تصرف على دفعات، بما سمح لإدارة الجامعة المباشرة 
خـــلال وقـــت قــريــب بــبــرنــامــج جــديــد لـــرواتـــب الــعــامــلــن، وفـــق قــاعــدة تــراعــي 
الأقدميّة والتراتبيّة، وتسمح بدفع 20 في المئة من الراتب بالدولار الأميركي 
)وفق سعر السوق(، ونحو 15 في بالمئة بالدولار البنكي )وفق سعر 3900 
ليرة( وبقية الراتب بالليرة اللبنانية، على أن لا تقل قيمة الدولارات عن 250 
لأصغر العاملن، وتخصيص دعم خاص لعدد من كبار الأساتذة والأطباء، 

ما يحول دون هجرة المزيد منهم.

ة للجيش
ّ

ة ووعود عيني
ّ

أموال أميركي

الــتــي عــقــدت قبل انــعــقــاد المؤتمر  كشفت الاجــتــمــاعــات المــبــاشــرة والجانبية 
الدولي وأثناءه لدعم الجيش، الذي عقد بمبادرة فرنسية – إيطالية، أن أيّا 
من الدول المشاركة لم تتعهّد برنامج دعم مفصّل، سواء على شكل دعم مالي 
أو عيني، وأن الجميع طلبوا بعض الوقت لدراسة المطالب التي سبق للجيش 
اللبناني أن قدّمها الى الملحقن العسكرين في السفارات العربية والأجنبية 
في لبنان. وعلم أن قائد الجيش العماد جوزيف عون سيقوم بجولة خارجية 
الــرتــب. وتشير  مــن مختلف  للعسكرين  الــحــصــول على دعــم مباشر  بغية 

المتحدة وحــدهــا مــن سيقدّم دعما ماليا نقديا  الــولايــات  أن  الــى  المعلومات 
مباشراً لقيادة الجيش، من دون المرور بالقنوات الرسمية. وستأتي الأموال 

من »الموازنة السريّة« لسلاح الاستخبارات في الجيش الأميركي.

الموفد الأوروبي وحكايات الرؤساء

»صـــدم« نــائــب رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة جــوزيــف بــوريــل بما سمعه في 
ف 

ّ
لعون إن المسؤول الأوروبي، المكل

ّ
اجتماعاته الرسمية في بيروت. وقال مط

 سريع، سمع من الرؤساء ميشال عون 
ّ

 القيادات اللبنانية على إنتاج حل
ّ
حث

ونبيه بري وسعد الحريري تبادلًا عنيفا للاتهامات التي كالوها بعضهم 
لبعض جرّاء عدم تأليف الحكومة.

ة لقواعد »أمل«
ّ

مساعدات مالي

قــيــادة حركة »أمـــل« مساعدات ماليّة بقيمة  أقـــرّت  بعد أسابيع مــن البحث، 
400 ألف ليرة لعائلات »شهداء الحركة«، إضافة الى بعض المنتسبن الذين 
تضرّروا جراء الأزمة المالية. وقالت مصادر في الحركة إن المشروع يستهدف 
عمليا نحو سبعة آلاف عائلة في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، وإن 
الــدعــم في   المغتربن مــن أنصارها على توسيع دائـــرة 

ّ
قــيــادة الحركة تحث

القرى والبلدات والاستعداد لبرنامج دعم إضافي مطلع أيلول المقبل لمواجهة 
قة بالعام الدراسي الجديد.

ّ
الأعباء المتعل
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(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)

تــقــم بــهــا بــالــقــانــون الأرثـــوذكـــســـي ولا 
تقوم بها اليوم؟ أو أنك ملتهٍ بتعمير 
ــة مـــن الـــخـــوات ومــن 

ّ
الــقــلــعــة فـــوق الــتــل

وبيع  الــســيــاســي  والمــــال   Fundraising
الكرامة والحقوق؟«.

وفــيــمــا دعـــت مـــصـــادر فـــي 8 آذار إلــى 
الله على  أمــل وحــزب  انتظار رد فعل 
مـــوقـــف بــاســيــل، لــيــبــنــى عــلــى الــشــيء 
ــامـــل مــعــهــا  ــتـــعـ ــاه، بــمــعــنــى الـ ــتـــضـ ــقـ مـ
إيــجــابــيــا بــوصــفــهــا مــســعــى لــلــحــل أو 
مصادر  أكــدت  حليفه،  لحشر  مسعى 
فــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر أن كـــلام 
بــاســيــل »لـــيـــس حـــشـــراً لــحــلــيــفــه الـــذي 
ــح أنــنــا  ــ يــتــفــهــم كـــل اعـــتـــبـــاراتـــه، وواضـ
الأوان  »آن  وقــــد  بـــصـــديـــق«،  نــســتــعــن 
لإقــنــاع ســعــد الــحــريــري بــالــتــألــيــف أو 

بالرحيل«.
)الأخبار(
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جمال غصن

ــر مـــعـــهـــد الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــي  ــشــ نــ
واشـــنـــطـــن، قــبــل أيـــــام، نــتــائــج مــؤتــمــر 
سياسات لبنان الأوّل الذي انعقد على 
الماضي  الشهر  نهاية  أسبوعين  مــدى 
مه المعهد 

ّ
وبداية الشهر الجاري، ونظ

بالاشتراك مع »فريق العمل الأميركي 
ــنـــان« ومــنــظــمــة »لايـــــف«  ــبـ مــــن أجـــــل لـ
لــلــمــصــرفــيــين الــلــبــنــانــيــين الـــدولـــيـــين. 
يلفت  أبـــداً«  أو  »الآن  المــعــنــوَن  الكتيّب 
إلــــى »أنـــنـــا نــعــيــش فـــي وقــــت حــســاس 
ــتـــخـــذة فــي  ســـتـــؤثـــر فـــيـــه الـــــقـــــرارات المـ
الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر المــقــبــلــة مـــن قبل 
أصــحــاب الــقــرار فــي لــبــنــان والمجتمع 
ــدولـــي عــلــى مــســار الـــبـــاد لــســنــوات  الـ
ــــى أن  ــدة«. ويـــســـعـــى نــــاشــــروه إلـ ــ ــديـ ــ عـ
تــوجّــه تــوصــيــات المــؤتــمــر السياسات 
الأمــيــركــيــة تــجــاه لــبــنــان بــمــا يناسب 
اللوبيات  الأميركية وأجندة  المصالح 

مة للمؤتمر.
ّ
المنظ

هذا المشهد ليس غريباً على واشنطن 

فــي  ــــم 
ّ
ــنــــظ ــ يُ يــــــوم لا  ــر  ــمـ يـ ــاد لا  ــكــ يــ إذ 

العاصمة الأميركية مؤتمر لسياسات 
ــكــــون داخــــلــــيــــة كـــمـــؤتـــمـــرات  ــا، قــــد تــ ــ مــ
لوبيات الساح، أو خارجية وأبرزها 
مــؤتــمــر »آيـــبـــاك« لــدعــم إســـرائـــيـــل... أو 
حتى فضائية. طبعاً، لا يمكن مقارنة 
»مــؤتــمــر ســيــاســات لــبــنــان« المتواضع 
ــاك« الأقـــــــرب إلـــى  ــ ــبـ ــ ــداً بــمــؤتــمــر »آيـ ــ جـ
ــنــــون  ــهــ ــان يـــــحـــــجّ إلـــــيـــــه المــــرتــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ
الولايات  من ساسة حزبَي  لإسرائيل 
المـــتـــحـــدة ورؤســـــــاء مـــن حــــول الــعــالــم. 
ــيــــاســــات لـــبـــنـــان«  ســـقـــف »مــــؤتــــمــــر ســ
أوطى من سقف »آيباك« بكثير. إذ أن 
أقــصــى مــا يطمح إلــيــه المــنــظــمــون هو 
الحالية  الأميركية  الإدارة  ى 

ّ
تتخل ألا 

عبّر  بالكامل، وهــو شعور  لبنان  عــن 

والبريطانيين  للأميركيين  يحلو  كما 
وصفوفاً  وتدريبات  شراكة  تسميته( 
فــــي الـــكـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة ولـــيـــس فــقــط 
ــداً  ــديـ ــهـ المـــــــعـــــــدات. لـــكـــنـــهـــا أضـــــافـــــت تـ
للشركاء بأن الانفتاح العسكري على 
استراتيجياً  تهديداً  ل 

ّ
يمث قد  الصين 

ــحــدة، مــكــرّرة 
ّ
لــن تتقبّله الــولايــات المــت

عينها  بــأن  الأميركية  الإدارة  خــطــاب 
على الشرق ولا ترى سوى الصين في 

أولوياتها.

بــــدا واضـــحـــاً فـــي تـــوصـــيـــات المــؤتــمــر 
رفع إلى الكونغرس الأميركي 

ُ
التي ست

تــنــوي  بـــايـــدن لا  إدارة  بــــأن  الــتــســلــيــم 
ما  أقصى  وأن  المنطقة،  في  التصعيد 
ستفعله هو الاستمرار بدعم الجيش 
ــاد الأخــــيــــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي كــــونــــه »الـ
ــي« لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وركـــوب 

ّ
المــتــبــق

الحكومية في  المــنــظــمــات غــيــر  مــوجــة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة لقلب 
ــن الــــقــــوى فــــي الــــبــــرلمــــان... وقـــد  ــوازيــ مــ
ح دوروثي شيا شخصياً مقابل 

ّ
تترش

جبران باسيل إذا لزم الأمر. 
الأزمــة الاقتصادية والانهيار  أمّــا عن 
الـــقـــائـــم، فـــمـــاذا كـــانـــت عـــصـــارة أفــكــار 
ــاث؟ مــــن غـــيـــر المــفــاجــئ  ــ ــحـ ــ مــــراكــــز الأبـ
أن يــكــون الــحــل الــوحــيــد المــقــتــرح من 
فــي تنظيمه لوبي  قبل مؤتمر شــارك 
مــصــرفــيــين دولـــيـــين، هـــو الــلــجــوء إلــى 
وصـــفـــة الــبــنــك الـــدولـــي المـــقـــدّســـة لمنع 
سيناريو »الدولة الفاشلة«. عدا ذلك، 
لموضوع  المخصّصة  الجلسات  كانت 
الاقـــــتـــــصـــــاد، بـــمـــعـــظـــمـــهـــا، تـــوصـــيـــفـــاً 
للوضع الحالي وعرضاً للأرقام التي 

تثبت أن الوضع مأزوم. 
ــاً،  ــــى أيـــضـ ــــوتـ ــاء المـ ــ ــيـ ــ ــيــــاق إحـ وفــــــي ســ
ــصّــصــت إحـــدى الــجــلــســات لمناقشة 

ُ
خ

الجلسة  الفرنسية، وفي هذه  المبادرة 
تــحــدّث الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي بيار 
دوكـــــين عـــن أهــمــيــة مــؤتــمــر »ســـيـــدر« 
المــوعــودة.  الــــ11 مليار دولار  وأهــمــيــة 
كما أظهر تطابقاً مع الإدارة الأميركية 
اللبناني  الجيش  مــا يخص دعــم  فــي 
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة وإجــــراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي وقــــتــــهــــا وفــــــرض 
الافت  يزعجهم.  مــن  على  العقوبات 
في هذه الجلسة كان محاولة ترويج 
المـــحـــاور شــربــل أبـــو شـــرف مـــن لــوبــي 
استيراد  عــن  الــدعــم  لرفع  المصرفيين، 
إلقاء  ومــحــاولــة  الأســاســيــة  المنتجات 
المنظومة المصرفية  إفــاس  فــي  الــلــوم 
عــلــى الــتــهــريــب، لــكــن دوكـــين لــم ينجرّ 
ــــن الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي  إلــــــى الـــــدفـــــاع عـ
الــلــبــنــانــي بـــل عــــاد وكـــــرّر بــــأن وصــفــة 
الـــحـــال، عند  هـــي، بطبيعة  الـــخـــاص 

البنك الدولي.

ّ
»آيباك« لبنان: ثلاثية الجيش والـNGOs   والبنك الدولي

ديفيد هيل: لدى الولايات المتحدة 

الكثير من أدوات »الجزرة أو العصا« 

لإبعاد حلفاء حزب الله عنه

عــنــه عـــدد مــن المــتــحــدثــين فــي جلسات 
المؤتمر التي جرت عبر تطبيق »زوم«. 
للمؤتمر  الــتــســع  الــجــلــســات  تــنــاولــت 
ــة لمـــــــا يـــحـــصـــل  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ الــــــنــــــواحــــــي المــ
ــــي الأمـــــــــن والـــســـيـــاســـة  ــان فــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فــ
والاقتصاد، وشارك فيها - إلى جانب 
خــبــراء - دبــلــومــاســيــون وســيــاســيــون 
وعسكريون ومفكرو مراكز الدراسات 
ومــنــدوبــو المــؤســســات الاســتــعــمــاريــة 
الأوهــام  والــدولــيــة. وتغيب  الأميركية 
ــي المـــؤتـــمـــر.  ــن مــعــظــم المــــشــــاركــــين فــ عــ
كبيراً  تغيير  لا  أن  الــجــمــيــع  يـــدرك  إذ 
المقترحة  الــســيــاســات  وأن  الأفــــق،  فــي 

ق.
ّ
تحتاج إلى وقت طويل لتتحق

والتوصيات،  الاستنتاجات  فــي  هــذا 
ــل المــــــحــــــاضــــــرات  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ أمــــــــــا فــــــــي تـ
والنقاشات، فتظهر مخاوف وشكوك 
ــبّـــر عــنــهــا فــــي الــكــتــيّــب  غـــيـــر تـــلـــك المـــعـ
ــمـــر. فعلى  ــادر عـــن المـــؤتـ ـــح الــــصــ

ّ
المـــنـــق

ســبــيــل المــــثــــال، أقــــــرّ الـــســـيـــنـــاتـــور تــيــم 
كاين أن أولوية الإدارة الأميركية هي 
الدائرة  المواجهة«  وأحياناً  »المنافسة 
والهادئ،  الهندي  المحيط  منطقة  في 
الــحــال  بطبيعة  الــطــاقــات  تــركــيــز  وأن 
ب 

ّ
يــجــب أن يــكــون هــنــاك، وهــــذا يتطل

بعض المقايضات. لكنه يعود ويطمئن 
الــجــمــيــع بـــأنـــه »شــخــصــيــاً« لـــن يــتــرك 
الفريق  أن يبقى  لبنان، وسيتأكد من 
ى 

ّ
سيتول الــذي  الــرديــف  الدبلوماسي 

بلبنان.  مهتماً  المنطقة  في  التفاوض 
ــادر منصبه  أمـــا ديــفــيــد هــيــل الــــذي غــ
المــاضــي،  الشهر  الخارجية  وزارة  فــي 
بأنه  اللبنانيين  »يطمئن«  أيضاً  فهو 
لــم يــكــن الــوحــيــد فــي الــطــابــق الــســابــع 
بلبنان،  المــهــتــم  الــخــارجــيــة  مبنى  مــن 
وقال إن وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو كان أيضاً مهتماً بلبنان لأن 
الــتــي كان  فــي ولايـــة كنساس  المنطقة 
الأميركي  الــنــواب  في مجلس  لها 

ّ
يمث

تؤوي الكثير من المرجعيونيين الروم 
الأرثــوذكــس. وأضـــاف أن هناك فريقاً 
فـــي الــبــنــتــاغــون وفــريــقــاً فـــي الــقــيــادة 
وفريقاً  الوسطى  للمنطقة  العسكرية 
في القوات الخاصة مهتمون بلبنان، 
وأنه لا يزال هناك الكثير من المواهب 

المــهــتــمّــة بــلــبــنــان فـــي واشـــنـــطـــن. لكن 
يــبــدو أن مــوهــبــة هــيــل الــدبــلــومــاســيــة 
خــانــتــه. إذ عــبّــر بــصــريــح الــعــبــارة أن 
ــات المـــتـــحـــدة الــكــثــيــر مــن  ــ ــــولايـ ــــدى الـ لـ
لإبــعــاد  الــعــصــا«  أو  »الــــجــــزرة  أدوات 
حلفاء حزب الله عنه، فأيّ دبلوماسية 
هذه التي لا تتوعّد وتهدّد فحسب بل 

أيضاً تشبّه من تهددهم بالحمير؟
غــابــريــال من  إدوارد  المـــحـــاور  طــبــعــاً، 
ــــن أجـــل  ــــق الـــعـــمـــل الأمــــيــــركــــي مـ ــريـ ــ »فـ
لـــبـــنـــان« وســفــيــر بــيــل كــلــيــنــتــون إلــى 
المغرب، كرّر عبارة »الجزرة أو العصا« 
شاكياً عدم جدواها في الوصول إلى 
نـــتـــائـــج ســـريـــعـــة ومـــشـــجّـــعـــة فــــي حــين 
فقام  رهــائــن،  أنهم  اللبنانيون  يشعر 
رسالة  ووجـــه  مــجــدداً،  بطمأنته  هيل 
تتجاهل  بـــألا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إلـــى 
المـــلـــف الــلــبــنــانــي. الــتــهــديــد والــوعــيــد 
ابن  النائب  أخــرى  كرّرهما في جلسة 
النائب في الكونغرس الأميركي دارن 
لحود الذي قال إن العقوبات وحدها 
ــه  ــه، وأنــ ــلــ  يــــد حـــــزب الــ

ّ
لا تــكــفــي لـــكـــف

ســيــدعــو إدارة بــايــدن إلـــى الاســتــمــرار 
ــتـــمـــام بــلــبــنــان وعــــــدم الــســمــاح  بـــالاهـ
ــا في  ــ ــة فــاشــلــة. ودعـ ــ بــــأن يــصــبــح دولـ
الوقت نفسه إلى تجاوز الدولة ودعم 
المنظمات غير الحكومية والجامعتين 
الـــخـــاصـــتـــين، الأمـــيـــركـــيـــة والــلــبــنــانــيــة 

الأميركية.
الخوف من تراجع الاهتمام الأميركي 
بلبنان ظهر أيضاً في جلسة »مستقبل 
ــي بــين  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــتـــــعـــــاون الـــــدفـــــاعـــــي والأمـ
ولبنان«.  الأميركية  المتحدة  الولايات 
فــقــد نــاشــد مــؤســس بــرنــامــج الــدفــاع 
والأمن في معهد الشرق الأوسط بال 
صعب المسؤولين الأميركيين عدم فتح 
للدخول  والصين  روسيا  أمــام  المجال 
»لــــن يحصل  ذلــــك  أن  إذ  لـــبـــنـــان.  إلــــى 
الـــذيـــن  الأمــــيــــركــــيــــون  تــــخــــاذل  إذا  إلا 
المؤسسة  مــع  الــعــاقــة  على  يهيمنون 
ل 

ّ
العسكرية اللبنانية وسمحوا بتسل

الآخرين«.
ــة مــــن المــــؤســــســــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــأنـ ــمـ ــطـ الـ
ــلــــى لــــســــان نـــائـــب  أتـــــــت هـــــــذه المــــــــرة عــ
ــيــــات والـــخـــطـــط  ــيــــجــ ــتــــراتــ مــــديــــر الاســ

العسكرية  الــقــيــادة  فــي  والــســيــاســات 
لــلــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى الـــعـــمـــيـــد ديــــوك 
ــثـــر وكــــأنــــه بــائــع  ــــدا أكـ ــراك. لــكــنــه بـ ــيــ بــ
خردة. فقال إن الصين قد تقدّم حلولًا 
مــــاديــــة مـــغـــريـــة وســـريـــعـــة فــــي مــقــابــل 
الـــبـــطء الأمــيــركــي فـــي تــقــديــم الــحــلــول 
المــاديــة إلــى شركاء الــولايــات المتحدة، 
ــزاه إلـــى »طــريــقــة عمل«  ــر الــــذي عــ الأمــ
المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة. لــكــن الــصــين، 
ــراك، لا تــــقــــدّم لــشــركــائــهــا  ــيــ ــبــ ــاً لــ ــقــ وفــ

ر حلولها 
ّ
خدمة ما بعد البيع ولا توف

»الـــشـــراكـــة الــقــيّــمــة جـــداً مـــع الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة. ولـــذلـــك يــتــحــمّــل شــركــاؤنــا  المـ
مــتــطــلــبــاتــنــا…لأنــهــم يـــعـــرفـــون أنــهــم 

يستثمرون في هذه الشراكة«. 
 بــنــائــبــة 

ً
ــة الـــبـــنـــتـــاغـــون مـــمـــثـــلـــة ــالــ رســ

الــدفــاع لــشــؤون الشرق  مساعد وزيـــر 
الأوســــط دانـــا ســتــرول كــانــت نفسها، 
وهــــي أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــرض 
»لاف«  ــــ عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي )أو الـ
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على الغلاف

وليد شرارة

مه واستضافه معهد
ّ
الذي نظ المؤتمر   يندرج 

ــيــــركــــي حـــــول لـــبـــنـــان،  الــــشــــرق الأوســــــــط الامــ
 بــالــتــعــاون مــع صــنــدوق الإغـــاثـــة الــطــارئــة في
الدولية اللبنانيين  المصرفيين   (LIFE) شبكة 
لبنان حــول  الخاص  الاميركي  العمل   وفريق 
(American Task Force On Lebanon)، 
أيار  والــذي امتد لأسبوعين من أواخــر شهر 
ــــجــــاري، ضمن ــــى بـــدايـــة الــشــهــر ال  المـــاضـــي ال
تبذلها قوى سياسية التي  الحثيثة   المساعي 
ــات ــولايــ ــ ــي ال  مــخــتــلــفــة وجــــمــــاعــــات ضـــغـــط فــ
بــايــدن إدارة  فــي ســيــاســات  للتأثير   المــتــحــدة 
 حــيــال المــنــطــقــة ولــبــنــان. ويـــبـــدو أن المــخــاوف
 المتزايدة من احتمال تمحور اهتمامات الادارة
السياسية الــداخــلــيــة،  المعلنة  أولــويــاتــهــا   حــول 
 والاقتصادية - الاجتماعية، والدولية، المرتبطة
 بالتنافس المتصاعد مع روسيا والصين، وما
 قد يترتب على ذلك من تراجع تركيزها على
الرئيس  قضايا الشرق الاوســط، هي المحرك 
السياسية الهوية  كانت  واذا  المساعي.   لهذه 
ــذا المــؤتــمــر واضــحــة،  لــشــريــكــي المــعــهــد فــي هـ
 وكذلك انحيازهما لأفرقاء سياسيين لبنانيين
مؤسسة مساهمة  خلفيات  فــان   مــعــروفــين، 
»معهد الشرق الاوسط«  »أكاديمية عريقة« كـ
 فــي حــمــلــة دعــائــيــة ســيــاســيــة - اعــامــيــة هي
 الجديرة بالاهتمام. فهي تقدم نموذجًا جديدًا
قـــدرة جــمــاعــات ضغط ولــوبــيــات عاملة  على 
ـــــة الامــــــارات  لمــصــلــحــة أطــــــراف خـــارجـــيـــة، دول
على الــحــاضــرة،  حالتنا  فــي  المتحدة   العربية 
التي نسجتها مع العاقات الخاصة   توظيف 
الفكري«، بفضل »سخائها »العصف   مراكز 
 الــكــبــيــر« مــعــهــا، إضــافــة إلـــى شبكة صاتها
 الـــواســـعـــة فـــي أوســــــاط الــســيــاســة والاعـــمـــال
 والاعام، للتأثير في عملية صياغة السياسة
 الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه المــنــطــقــة. يـــجـــري ذلــــك في
»الانحطاط  سياق ما يصفه بعض المحللين بـ
 الامــــيــــركــــي«، أو بــتــعــبــيــر آخـــــر خــصــخــصــة
 الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــواشــنــطــن، وهـــو ناجم
المشتركة الخاصة  المصالح  وزن  تعاظم   عــن 
 لقطاعات من النخب السياسية والاقتصادية
ــيـــة عـــنـــد تــعــريــف  الامـــيـــركـــيـــة ولـــــــدول خـــارجـ

 المــصــالــح الــوطــنــيــة الــحــيــويــة لــلــبــاد وتــحــديــد
 السياسات الكفيلة بخدمتها، رغم كون هاتين
 المــهــمــتــين مــن الــصــاحــيــات الــســيــاديــة للدولة
»الحبل أن  ا هو 

ً
أيض الافت  المــبــدأ.   من حيث 

 السري« الذي جمع بين ترامب وعائلته وعدد
أبو فــي  الحاكمة  والعائلة  ــه،  ادارتــ أقــطــاب   مــن 
ــرتــه

ّ
 ظــبــي، والــدعــم المــتــعــدد الاشــكــال الـــذي وف

 بتأمين الشروط المائمة لاعادة
ً
 الاخيرة له أما

 انتخابه، لم تكن لهما التداعيات المنتظرة على
عــرفــت، نظرا بــايــدن منها لأنها  ادارة   موقف 
 إلـــى »كــرمــهــا الــامــحــدود«، كيفية كــســب ود
 أطــــراف مــؤثــريــن فــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي،
 خــصــوصــا أولــئــك الــنــافــذيــن فــي المــؤســســات
.السياسية والاقتصادية والبحثية والاعامية
 معهد الشرق الأوسط«، إحدى الجهات المنظمة«
الأكاديمية والمــؤســســة  لــبــنــان،  حــول   للمؤتمر 
مهم، معطى  وهــذا  الحزبية،  وغير   »العريقة«، 
الــشــرق الأوســط، لــدراســة   تأسس سنة 1946 
 وهو إحدى الجهات التي تحظى برعاية اماراتية
 خاصة. ففي 2016 وحدها، وبحسب الدراسة
 التي أعدّها الباحث بن فريمان لمركز السياسة
تفوز الامــاراتــي: كيف  »اللوبي  بعنوان   الدولية 
ــار مـــبـــادرة ــ ــطـــن«، فـــي اطـ ــنـ  الامـــــــارات فـــي واشـ
 الشفافية حول النفوذ الخارجي، حصل المعهد
 مــن حــكــام أبـــو ظــبــي عــلــى 20 مــلــيــون دولار.
 تشمل هذه الرعاية مؤسسات ومراكز بحثية
»مركز كـ الخارجية،  بالسياسة  تعنى   أخــرى 
و»المعهد والــدولــيــة«  الاستراتيجية   الــدراســات 
واشنطن و»معهد  الاميركي«  التقدم  أجل   من 
 لـــدراســـات الــشــرق الادنــــى« ومــعــهــد »أمــيــركــان
»أتــانــتــيــك ـــ  أنـــتـــربـــرايـــز« ومــعــهــد »أســـبـــين« وال
ــز بـــلـــفـــيـــر« فــــي جــامــعــة ــ ــركـ ــ  كـــاونـــســـيـــل« و»مـ
ــارد و»مـــؤســـســـة بــروكــنــغــز« و»وقــفــيــة ــارفــ  هــ
رانـــد«، و»مــؤســســة  الــعــالمــي«  للسلم   كارنيغي 
 ضــمــن مــســعــى لــلــتــأثــيــر فــي »الــبــيــئــة المعرفية
 الــســائــدة بــين صــنــاع الــســيــاســة الامــيــركــيــين«،
 برأي الباحث كولين باورز في دراسته الافتة
أبــو ظبي واشــنــطــن... كيف تستغل   »استمالة 
 الانــحــطــاط الــســيــاســي«، المــنــشــورة على موقع
وبــين 2014 و2018، دفعت نــوريــا«.   »أبــحــاث 
من لــثــمــانــيــة  دولار   مــلــيــون   15,4  الامـــــــارات 
 المراكز المذكورة لقاء خدماتها. ويشير باورز

ــــدراســــات عــلــى أنــهــا  الـــى أن تــعــريــف مـــراكـــز ال
 »مؤسسات غير ربحية« في القانون الاميركي
ــذه الاخـــيـــرة عــلــى إطــــاع مصلحة  لا يــجــبــر هـ
ما الخاصة،  تمويلها  على مصادر   الضرائب 
 يعني أن الأرقام الواردة في دراسته، وفي تلك
 التي أعدها بن فريمان، عن التمويل الاماراتي
الظاهر من الجزء  المــراكــز، ليست ســوى   لهذه 

.جبل الجليد
 يتلخص دور هـــذه المــراكــز فــي انــتــاج وتــرويــج
 خــطــاب مــائــم للمصالح المــشــتــركــة لأبـــو ظبي
 المــجــمــع

ً
 والـــكـــتـــل الــــوازنــــة فـــي الــــدولــــة، خـــاصـــة

 الصناعي - العسكري الذي تحتل الأولى موقعا
ــارزاً بــين زبــائــنــه، وعــالــم السياسة والاعــمــال،  بـ
و/ المختلفة  والمـــواقـــف  الــتــحــلــيــات  وتــســخــيــف 
 أو المتناقضة مع فرضياته الرئيسية. وبما أن
صحافيين ا 

ً
أيض يشمل  الامــاراتــي«   »السخاء 

 عاملين في وسائل اعام رئيسية، ومرشحين
غير »أهلية  ومنظمات  التشريعية   لانتخابات 
الصهيونية المنظمات  بعض  وبينها   ربحية«، 
 الاساسية كاللجنة اليهودية الاميركية ورابطة
يسهمون هــؤلاء  فــإن جميع  التمييز،   مكافحة 
أطــروحــات ومقولات خطاب  في نشر وترويج 
ــيــه. مــن الطبيعي  الــدعــايــة الامـــاراتـــي المــشــار ال
 أن تــحــاول جميع هــذه الاطـــراف إظــهــار اتساق
 خطابها ومواقفها مع القيم والمصالح الوطنية
أحــد شــروط ذلــك  لأن  المتحدة،  للولايات   العليا 
قبل من  إليها  الموكلة  المهمة  أداء  في   نجاحها 
 المشغلين. غير أن طغيان المصالح والحسابات
لا فيها  وللعاملين  الــدراســات  لمــراكــز   الخاصة 
 يغيب عن نظر باورز: »لقد أثبت علماء الاجتماع
 مــراراً وتــكــراراً أن البقاء وإعـــادة إنتاج شروط
لأي حيويين  اعتبارين  يشكان   الاستمرارية 
النية ــات«.  ــدراسـ الـ مــراكــز   مــؤســســة، بما فيها 
الــجــزئــي بـــالانـــســـحـــاب  بـــايـــدن   المــعــلــنــة لإدارة 
 والتدريجي من الشرق الأوسط تثير درجة من
والاسرائيليين الخليجيين  حلفائها  بين   الذعر 
الفعاليات مــن  الــعــديــد  تنظيم  إلـــى   ستدفعهم 
 والانـــشـــطـــة الــشــبــيــهــة بــالمــؤتــمــر الاخـــيـــر حــول
ــــن يــجــدوا  لــبــنــان، لمــحــاولــة ثــنــيــهــا عـــن ذلــــك، ول
الاكاديمية المؤسسات  لتجنيد  تذكر   صعوبة 
المــشــاركــة أو  لتنظيمها  والــعــريــقــة«   »المــحــتــرمــة 

.فيها في زمن الانحطاط الاميركي

اللوبي الإماراتي والانحطاط الأميركي

إعداد علي مراد 

أبرز  المشاركين في المؤتمر:

● ديفيد هيل

دبلوماسي أميركي عمل سفيراً في أكثر 
من دولة عربية، ومنها لبنان بين عامَي 

2013 و2015، وقبلها كان مبعوثا خاصا 
حول عملية السام في الشرق الأوسط 

بين عامَي 2011 و2013. عام 2018 عيّنه 
دونالد ترامب في منصب وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية واستمر 

في منصبه حتى أيار الماضي. لعب 
دوراً أساسيا بعد انتفاضة 17 تشرين 

2019 لدفع لبنان للتنازل لمصلحة العدو 
الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود 

ف من زياراته لبيروت بعد 
ّ
البحرية، وكث

انفجار المرفأ في 4 آب 2020. أفصح 
في جلسة استماع في الكونغرس في 

أيلول 2020 عن الدور الأميركي بتمويل 
وتدريب منظمات مجتمع مدني لبنانية، 

وكشف عن تنسيق أميركي مع أحزاب 
لبنانية سياسية تقليدية لمساعدتها على 

ها في موقع دفاعي.
ّ
تجاوز شعورها بأن

● بول سالم
الرئيس الحالي لمعهد الشرق الأوسط 

منذ تشرين الأول عام 2018. من مواليد 
بطرام الكورة (شمال لبنان)، والده إيلي 

سالم وزير خارجية لبنان الأسبق 
ورئيس جامعة البلمند لمدة 25 سنة. 

أسّس وترأس معهد كارنيغي في الشرق 
الأوسط بين عامَي 2006 و2013، وبين 

عامَي 1999 و2006 شغل منصب 
المدير العام لمؤسسة عصام فارس. عام 
1989 أسّس المركز اللبناني للدراسات 

وترأسه حتى عام 1999. عضو مؤسس 
ورئيس سابق للجمعية اللبنانية من أجل 

ديمقراطية الانتخابات. عضو مجلس 
إدارة جمعية »كلنا إرادة«. تتناول أبحاثه 

ومنشوراته العاقات الإقليمية والدولية 
 إلى قضايا التطور 

ً
للشرق الأوسط، إضافة

السياسي والدمقرطة في العالم العربي.

● بيار دوكين

د مناصب 
ّ
دبلوماسي فرنسي حالي تقل

عديدة في الحكومة الفرنسية. بين عامَي 
1997 و2001 عمل مستشاراً لرئيس 
الوزراء الفرنسي للشؤون الاقتصادية 

والمالية والداخلية والدولية. بين عامَي 
2001 و2007 شغل منصب المدير 

التنفيذي لفرنسا في صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. عام 2008 التحق 

بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية كسفير 
مسؤول عن قضايا الاقتصاد وإعادة 

الإعمار والتنمية. بين عامَي 2014 و2017 
شغل منصب السفير والممثل الدائم 

لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. عام 2017 عُيّن سفيراً ومندوبا 

وزاريا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. 
 عن 

ً
خال هذه الفترة، كان مسؤولا

»مؤتمر سيدر« الذي عُقد في نيسان 
عام 2018. منذ أيلول عام 2020 يشغل 

منصب السفير المسؤول عن »تنسيق 
الدعم الدولي للبنان«.

● لينا الخطيب
مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني 
للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس). 
 لمركز كارنيغي 

ً
عملت سابقا مديرة

للشرق الأوسط في بيروت، وشاركت 
في تأسيس »برنامج الإصاح العربي 

والديمقراطية« في مركز جامعة 
للديمقراطية والتنمية وسيادة  ستانفورد 

ز أبحاثها على العاقات 
ّ
القانون. ترك

الدولية للشرق الأوسط والجماعات 
الإسامية والأمن والتحوّلات السياسية 
والسياسة الخارجية، مع تركيز خاص 

على الصراع السوري.

● ناصر السعيدي
مؤسّس ورئيس شركة ناصر السعيدي 

وشركاه، ومدير سابق للعاقات الخارجية 
في سلطة مركز دبي المالي العالمي. وزير 

الاقتصاد والتجارة السابق ووزير الصناعة 
اللبناني بين عامَي 1998 و2000. نائب حاكم 

مصرف لبنان بين عامَي 1993 و2003. 
عضو المجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد 

الدولي. مدير مجلس إدارة، غير تنفيذي 
في شركة Berytech التي يرأسها مارون 

شماس صاحب شركة Medco. عضو 
مجلس إدارة في جمعية »كلنا إرادة«، وعضو 

المجلس الاستشاري للجمعية اللبنانية 
 .LOGI للشفافية حول النفط والغاز

● منى يعقوبيان
مستشار أول لنائب رئيس »المعهد 

الأميركي للسام« لمنطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا. شغلت عام 2019 منصب المدير 

التنفيذي لـ »مجموعة دراسة سوريا« 
نة من قبل الكونغرس، والتي رفعت  المعيَّ

أكثر من تقرير لترامب تدعوه لعدم سحب 
القوات الأميركية من شرق الفرات. وقبل 
انضمامها إلى المعهد الأميركي للسام 
عملت كنائب مساعد إداري في مكتب 

الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية USAID من عام 2014 

إلى عام 2017، وكانت مسؤولة عن العراق 
وسوريا والأردن ولبنان. بين عامَي 1990 

و1998 عملت يعقوبيان كمحلل لشمال 
أفريقيا في مكتب الاستخبارات والبحوث 

بوزارة الخارجية الأميركية. 

● العميد ديوك بيراك
نائب مدير الاستراتيجية والخطط 

والسياسة في القيادة المركزية للجيش 
الأميركي منذ تموز 2019. بين عامَي 2018 
و2019 شغل منصب رئيس مجموعة عمل 

مكتب الحرس الوطني في البنتاغون. بين 
شباط 2016 وتموز من العام نفسه 2016 
عمل كمدير للعمليات في مركز العمليات 

المشتركة في مركز الملك عبدالله الثاني 

لتدريب العمليات الخاصة في عمّان. بين 
تموز 2012 وحزيران 2013 شغل منصب 

مستشار عسكري أول لنائب مساعد 
وزير الدفاع لتطوير القوات. ضمن مهامه 

الحالية في القيادة المركزية هو مسؤول 
عن الإشراف على أنشطة التعاون الأمني 

في منطقة مسؤولية القيادة المركزية 
الأميركية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة 

للتطوير والإشراف على المبيعات العسكرية 
الخارجية وخطط التعاون الأمني المسرحي 

وبرامج الشركاء الحيوية الأخرى. بالإضافة 
إلى ذلك، فهو مدير مركز تنسيق التحالف 

وقسم الاتصالات الاستراتيجية حيث يقوم 
بمزامنة التخطيط التشغيلي والرسائل لدعم 

أولويات القائد.

● نادين مسعود برنهايم
المديرة التنفيذية لمؤسسة LIFE. في أعقاب 

انفجار مرفأ بيروت شاركت في قيادة 
جهود »صندوق بيروت للطوارئ«، وهو 

مت مساعدات بشكل مباشر 
ّ
جمعية تسل

من جهات مانحة أجنبية. تمتلك خبرة من 
خال مهنة تمتد إلى 31 عاما من التمويل 

وريادة الأعمال. عملت سابقا كمدير إداري 
في Merrill Lynch حيث كانت مسؤولة 

عن المؤسسات الفرنسية وصناديق الثروة 
السيادية في أوروبا والشرق الأوسط 

ESMOD Is- 2010  وأفريقيا. أسّست عام
tanbul، وهي مدرسة أزياء فرنسية عالمية 

Vakko Hold-  باعت لاحقا جزءاً منها إلى
ings، وهي تكتل شركات تركية. حاصلة 
على درجة الماجستير في الاقتصاد من 

جامعة باريس 1 بانثيون سوربون وشهادة 
الدراسات العليا في التدريب التنفيذي.

مو المؤتمر
ّ

منظ

● معهد الشرق الأوسط 
 Middle East Institute

مركز دراسات تأسّس عام 1946 على 
يد المهندس والعسكري الأميركي جورج 

كامب كايزر، كأول مؤسسة بحثية 
ز على منطقة الشرق 

ّ
أميركية ترك

ام المعهد 
ّ
الأوسط. يرأس مجلس حك

ريتشارد كارك الذي عمل لحوالى 30 
سنة في مناصب ضمن مؤسسات 

الأمن القومي الأميركية، آخرها كمنسق 
لشؤون مكافحة الإرهاب في إدارة جورج 
بوش الابن الأولى. يرأس المعهد بول سالم 

ونائبه هو السفير الأميركي السابق في 

اليمن جيرالد فيرستاين. يضم المعهد 
خليطا من الشخصيات العسكرية 

والدبلوماسية السابقة كالسفير الأميركي 
السابق في سوريا روبرت فورد وقائد 

القوات المركزية السابق الجنرال جوزيف 
فوتيل. عام 2017 أظهرت الرسائل 

المسرّبة من البريد الإلكتروني الخاص 
بسفير الإمارات في واشنطن يوسف 

العتيبة تمويل الإمارات للمعهد بمبلغ 20 
مليون دولار عن عامَي 2015 و2016.

● فريق العمل الأميركي الخاص 
بلبنان 

American Task Force for Lebanon
هو تجمّع تأسّس عام 1989 في واشنطن 

يضم في عضويته أميركيين من أصول 
لبنانية، يسعى لتسويق رؤى تخدم هدف 
زيادة اهتمام النخبة السياسية الأميركية 

ي اعتماد سياسات في 
ّ
بلبنان، وتبن

الإدارات الجمهورية والديمقراطية تخدم 
مصالح الطبقة الرأسمالية الليبرالية 

اللبنانية. من أبرز مؤسّسي التجمّع النائب 
الأميركي السابق نيك رحال وشقيقته 

تانيا، بيتر طنوس، ليزلي توما وراي 
عيراني. تبلغ الموازنة التشغيلية للتجمّع 

حوالى 700 ألف دولار سنويا – بحسب 
أرقام السنة المالية 2019. زاد اهتمام 

التجمّع بالوضع اللبناني بشكل لافت بعد 
تشرين الأول 2019، وأخيراً بات الفريق 

م ندوات ومؤتمرات مشتركة مع معهد 
ّ
ينظ

ف، في 
ّ
الشرق الأوسط MEI بشكل مكث

مسعى للتأثير على السياسة الأميركية 
حول لبنان.

● مؤسسة »التنفيذيون الماليون 
اللبنانيون الدوليون« 

 Lebanese International Financial
Executives LIFE

هي جمعية تأسّست عام 2010 وتضم 
في عضويتها مدراء ماليين يعمل أغلبهم 

في  مؤسسات ومصارف أميركية 
ودولية. بحسب بيان تأسيسها المنشور 

في الجريدة الرسمية اللبنانية، تسعى 
الجمعية إلى »بناء روابط أقوى بين المدراء 

الماليين اللبنانيين في جميع أنحاء العالم 
وتوجيه تأثيرهم لتحقيق أهدافها ورعاية 

الأجيال القادمة وتعزيز وترويج لبنان 
 LIFE كسوق مالي«. نشط القيّمون على

بشكل لافت في الشأن العام اللبناني 
مباشرة بعد انتفاضة 17 تشرين 

2019، وحاولوا تقديم طروحات للحلول 
الاقتصادية تقوم على خصخصة ما 

ى من قطاعات الدولة، وقبيل تشكيل 
ّ
تبق

حكومة حسان دياب كان أكثر من 
اسم من المؤسسة على قوائم المرشحين 

للتوزير كخيارات ترضي الأميركيين. 
حصلت LIFE على تمويل سخي من 

مروان بو حيدر
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تقرير

تقرير

زينب نعمه

ــم قــــــطــــــاع واحــــــــــــد مـــن  ــ ــلـ ــ ــــسـ لــــــــم يـ
ــة  ــقـــطـــاعـــات المـــهـــنـــيـــة مــــن الأزمـــ الـ
الأضرار  كانت  وإن  الاقتصادية، 
صحيح  القطاعات.  بين  تتفاوت 
ــهـــن تــــحــــاول الـــيـــوم  أن بـــعـــض المـ
التأقلم مع تبعات الأزمة لضمان 
الــحــدّ الأدنـــى مــن الاســتــمــرار، إلا 
أن فــي المــقــابــل مــهــنــا تــكــاد تفقد 
ــــع فـــقـــدانـــهـــا  ــــوم مـ ــيـ ــ وجـــــودهـــــا الـ
ــدرة عــــلــــى »الــــــــوقــــــــوف«، مــن  ــ ــقــ ــ ــ ال
بــــيــــنــــهــــا اخــــــتــــــصــــــاص الـــــعـــــاج 
المهنة  هــذه  فمشكلة  الفيزيائي. 
ــــين:  ــرفـ ــ طـ ذات  مــــعــــانــــاتــــهــــا  أن 
ــتــــصــــاديــــة الــتــي  مــــن الأزمــــــــة الاقــ
ــــي الـــقـــطـــاع  ــــدت الـــعـــامـــلـــين فـ ــقـ ــ أفـ
الــقــدرة عــلــى شـــراء مــعــدّاتــهــم في 
وقــــت تــــدهــــورت قــيــمــة رواتــبــهــم 
ــا  ــة كـــورونـ ــ ــــن أزمــ ــة، ومـ ــيـ ــرائـ الـــشـ
ــذا  ــ ــــي هـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــي أوصـــــــلـــــــت حـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الاخــتــصــاص إلـــى آخـــر »نــفــس«، 
ــر،  ــبــ ــل مــــســــؤولــــيــــات أكــ ــمــ ــع حــ ــ مــ
خصوصا في ظل تسريح الكثير 
ــذا المـــجـــال  ــ ــلـــين فــــي هــ ــامـ ــعـ مــــن الـ
ــال الإضــــافــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــل الأعــ ــيـ ــمـ وتـــحـ
ــين مــنــهــم. عــلــمــا أن لــهــذه 

ّ
لــلــمــتــبــق

في  وأســاســيــا  مهما  دوراً  المهنة 

يارا سعد

»المـــــتـــــحـــــمّـــــســـــون لــــلــــهــــجــــرة مـــن 
ــمــــار«، هـــذا مـــا جــاء  مــخــتــلــف الأعــ
في دراسة للأستاذ في قسم علم 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  فــي  الــنــفــس 
توفيق عبدالله سلوم، على عينة 
ــا و14  ــاثـ إنـ  26( 40 شــخــصــا  مـــن 
ذكـــوراً( راوحــت أعمارهم بين 18 
  »مَن هم 

ّ
و50 عاما، إذ أظهرت أن

الــهــرب  دون 25 عــامــا يــحــاولــون 
مــــن المـــعـــانـــاة قـــبـــل أن تــطــاولــهــم 
المسؤولية مع  بــدء تحملهم  عند 
ــة، ومــــن هـــم فــوق  ــ ــــدراسـ نــهــايــة الـ
30 عــامــا يــنــشــدون الــخــاص من 
المعاناة التي رافقتهم في السنين 
ــيــــرة، والمـــعـــانـــاة هــنــا تشمل  الأخــ
الاقتصادي، والنقص في  العجز 
الـــرفـــاهـــيـــة، والـــشـــعـــور بــالــخــوف، 

وانعدام الأمان«.
ــة ســـلـــوم نــشــرتــهــا، أخـــيـــراً،  ــ دراســ
الإنسانية  والــعــلــوم  الآداب  كلية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ فـــــــــي الــــــجــــــامــــــعــــــة الـ
إلــكــتــرونــيــا، فـــي كــتــاب »الــهــجــرة 
والمــكــان: إشــكــالــيــات وتــحــديــات«، 
إلى جانب أوراق بحثية لأساتذة 
اللبنانية،  الجامعات  وطاب في 
ـــــين مــن 

َ
إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــــشـــــارَكـــــت

الجزائر والمغرب. الأوراق تطرّقت 
إلـــى »الــهــجــرة« مــن مــداخــل عـــدّة، 
مثل الأدب والتاريخ والجغرافيا 
وغيرها،  النفس  وعلم  والقانون 
فيما تناول بعضها الظاهرة من 
اللبناني  بالظرف  اتصالها  بــاب 
ــة لــفــهــم  ــاولــ ــحــ ــدّ، فـــــي مــ ــتــــجــ المــــســ
الــعــاقــة الــحــالــيــة بـــين الــلــبــنــانــي 

والهجرة.
ــاذ فــــي قـــســـم الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــ ــتـ ــ الأسـ
فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، بـــال 
عــلــي الــحــاج ســلــيــمــان، أشـــار في 
ورقـــتـــه الــبــحــثــيــة، إلــــى أنــــه »بــين 
الــثــانــي وتــشــريــن الثاني  كــانــون 
ألفا   61 لــبــنــان  غـــادر   ،2019 عـــام 

 الأمراض ومعظم 
ّ

ل في كل
ّ

التدخ
يتعرّض  التي  الصحيّة  المشاكل 
ــان، وكـــذلـــك الـــحـــوادث  لــهــا الإنـــسـ

الطارئة والمستجدّة.
ــإن الــقــطــاع  ــ لـــهـــذيـــن الـــســـبـــبـــين، فـ
ــوأ أحــــوالــــه مــنــذ  ــ ــي أسـ حــالــيــا »فــ
نقابة  عضو  بحسب  تأسيسه«، 
ــي لــبــنــان  ــعــــاج الـــفـــيـــزيـــائـــي فــ الــ
الدكتور حسين ذياب، عازيا ذلك 
إلى »الانهيارات« التي يعانيها، 
انطاقا من »انهيار سعر صرف 
بانهيار  مروراً  اللبنانية،  الليرة 
نتقاضاها  الــتــي  الـــرواتـــب  قيمة 
والــتــي فــقــدت قــدرتــهــا الــشــرائــيــة 
بـــســـبـــب الــــغــــاء الـــفـــاحـــش الــــذي 
طـــــــــاول كــــــل مــــــجــــــالات الــــحــــيــــاة، 
وصولًا إلى انهيار قيمة العقود 
 - مع الجهات 

ً
- المنخفضة أصا

التأمين«، كل  الضامنة وشركات 
ذلك أدّى  إلى »إغاق الكثير من 
المتخصّصة،  والــعــيــادات  المــراكــز 
ــا يــنــتــج عــن ذلـــك مــن تسريح  ومـ
للعاملين فيها«. مع ذلك، لا يملك 
إذ  للإقفالات،  نهائيا  رقما  ذياب 
أن »الــائــحــة تــزيــد فــي كــل يــوم، 
ــــي بــعــض  فـ الـــبـــعـــض  ـــغ 

ّ
يـــبـــل ولا 

الأحيان النقابة«. 
أما تبعات الأزمة، والتي يضعها 

ألفا   41 بـ  مقارنة  لبنانيا،  و924 
المــدة عينها  لبنانيا خال  و766 
بــزيــادة %42  مــن عـــام 2018، أي 
بــحــســب رئـــيـــس مـــركـــز الـــدولـــيـــة 
لــلــمــعــلــومــات فـــي لـــبـــنـــان«. وقـــال 
إن »عـــدد الــلــبــنــانــيــين المــولــوديــن 
ــان والـــــذيـــــن يــتــمــتــعــون  ــنـ ــبـ فــــي لـ
بعض  في  ويعملون  ات،  بالكفاء
يُقدّر بأكثر من  الــدول الأجنبية، 

400 ألف لبناني«.
العلمية  الـــكـــفـــاءات  هــجــرة  واقــــع 
مــن لــبــنــان، لا يختلف كــثــيــراً عن 
ــا يــخــتــلــف  ــمـ ــاقـــي الــــهــــجــــرات، إنـ بـ
بنتائجه، وفق أستاذة الإحصاء 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فــــــــي الــــجــــامــــعــــة 
ـــزي.  ــ ــي بـ ــلــ ــيــــة، مـــــــاك عــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
»المنحى السلبي الذي لا يعوّض 
يــكــمــن فـــي مـــجـــالات الــتــنــمــيــة، إذ 
 في الخطط 

ً
ناحظ تأخراً أو فشا

الهجرة  عامل  ليدخل  التنموية، 
المــــــوارد  ــــي، لأن  ــــاسـ كــمــتــغــيّــر أسـ
ــا الــعــلــمــيــة  الـــبـــشـــريـــة وخـــصـــوصـ
ــام  ــقـــودة«. وتــشــيــر أرقــ ــفـ مــنــهــا، مـ

المعالجون الفيزيائيون في خانة 
»المــهــمــة«، فــهــو تــراجــع مستوى 
على  القدرة  »عــدم  المهنة، بسبب 
الدولية  المــؤتــمــرات  فــي  المشاركة 
الــدوريــة،  التدريبية  والـــورشـــات 
عقد في الخارج 

ُ
سواء تلك التي ت

أو فــي لــبــنــان، والــتــي تــهــدف إلى 
تـــحـــســـين الـــكـــفـــايـــات والمـــــهـــــارات 
لــــدى الـــعـــامـــلـــين«. ويـــوضـــح أحــد 
الــتــطــويــر  المـــعـــالـــجـــين أن فـــرصـــة 
»تـــكـــاد تــصــبــح مــعــدومــة بسبب 
الـــكـــلـــفـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي نــدفــعــهــا 
ــــســــعّــــر 

ُ
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة، والـــــــتـــــــي ت

أو ما يوازيه  بالدولار الأميركي 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عــلــى أســاس 

سعر صرف السوق السوداء«. 
 

ّ
مـــن هـــنـــا، يـــصـــرّ ذيــــــاب، كــمــا كــل

الـــنـــقـــابـــات الـــتـــي عــرضــتــهــا بـــزي 
فــي دراســتــهــا، إلــى تــراجــع أعــداد 
أعداد  بازدياد   

ً
مقارنة المنتسبين 

اللبنانية،  الجامعات  متخرّجي 
وانــــــحــــــســــــار أعــــــــــــــداد مـــنـــتـــســـبـــي 
ــرّجــــي جــــامــــعــــات أوروبـــــــــا  ــتــــخــ مــ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــركــ ــيــ ــة وأمــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
لــيــنــعــدم فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
»مـــــا يــشــيــر إلـــــى أن هـــــذه الـــــدول 
الصناعية هي المستقطبة بشكل 
من  اللبنانية  لــلــكــفــاءات  رئيسي 

الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــصــحــيّ، 
على إنصاف العاملين في القطاع 
وهــو  أســـاســـي،  مــطــلــبٍ  بتحقيق 
والتشريعات  الــقــوانــين  »تــعــديــل 
م عمل المهن الحرّة كي 

ّ
التي تنظ

م مـــع المـــتـــغـــيّـــرات الــكــبــيــرة  تـــتـــاء
الـــتـــي طـــاولـــت المــجــتــمــع وتــحــدد 
أدوارهـــــــــــــــم وتــــحــــفــــظ حـــقـــوقـــهـــم 
النوعيّة«.  استمراريتهم  وتؤمّن 
ويــــطــــالــــب هــــــــؤلاء بـــاســـتـــحـــداث 
ضــمــانــات مــعــيّــنــة لــهــذا الــقــطــاع، 
»الـــضـــمـــان الـــصـــحـــيّ لأفــــــراده،  ـــ كـ
ــورة  ــ ــطــ ــ ــــب خــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــا بـ ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
مع  المــبــاشــر  واحتكاكهم  عملهم 
ــابـــين،  أشــــخــــاص مــــرضــــى ومـــصـ
مــــــا قــــــد يــــعــــرّضــــهــــم لـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــــــراض«. وهــــذه بــــرأي، ذيـــاب، 
»فضيحة« أن يستمر هــؤلاء با 

ضمان ولا ضمانات.
ــــب قــــــــطــــــــاع الــــــعــــــاج  ــيــ ــ ــقــ ــ أمــــــــــــا نــ
قويق،  إيلي  الدكتور  الفيزيائي، 
فــيــذهــب أبــعــد مـــن ذلــــك، مــطــالــبــا 
ــاذي« كـــي لا  ــقــ بــعــقــد »مـــؤتـــمـــر إنــ
تــنــدثــر المـــهـــنـــة، كــمــا غــيــرهــا مــن 
ــرة، والــــتــــي يــتــعــامــل  ــ ــحـ ــ المــــهــــن الـ
ــعـــض وكــــأنــــهــــا تــــرف،  ــبـ مـــعـــهـــا الـ
فــيــمــا هــي أســاســيــة فــي الــتــدخــل 

في معظم الأمراض.

أطــبــاء وأطــبــاء أســنــان وصيادلة 
وغــــيــــرهــــم. وأشــــــــــارت الــجــمــعــيــة 
الجهات  الإسامية، وهــي إحــدى 
المانحة، إلى أن نسبة المهندسين 
مــن   %38 ــــت 

ّ
تــــخــــط ـــن  ــريـ ــاجــ ــهــ المــ
مجمل المتخرّجين«.

وبحسب دراسة سلوم، لم تتبين 
فروق جوهرية بين الجنسين في 
دافـــع الــهــجــرة، وهـــو أمـــر لحظته 
ي أيضا، إذ إن الهجرة 

ّ
دراســة بــز

لــم تــعــد مــحــصــورة بــالــذكــور، بل 
 الإنــاث بتَن يرغبن في الهجرة 

َّ
إن

أفــضــل.  لــتــأمــين ظـــروف معيشية 
ــدل على  ــ ــلـــوم، »يـ ــرأي سـ ــ ــذا، بـ ــ وهــ
ــن الأمـــــــــور أهـــمـــهـــا:  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
أن المـــــــرأة الــلــبــنــانــيــة فــــي لــبــنــان 
أصــــبــــحــــت مـــعـــنـــيـــة وبــــــقــــــوة فــي 
تحمّل المسؤولية الاقتصادية، ما 
تشريع  فــي  للبحث  الــبــاب  يفتح 
قـــوانـــين خـــاصـــة تــســاعــدهــا على 
ــــاث:  ــثـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمّــــل المـ تــــحــ
الأولاد  تربية  بــالمــنــزل،  الاهــتــمــام 

والمسؤولية المالية«.

 مهنة نحو »الاندثار«؟
ّ

العلاج الفيزيائي

»الهجرة« تساوي بين اللبنانيين

مقالة

هل يخسر القطاع 

ي دوره الإقليمي؟
ّ
الطب

زاهي إبراهيم*

الظهر،  فــي  طائشة  بــرصــاصــة  تــصــاب  طفلة صغيرة 
المــعــالــجــة. خبر مؤسف،  بــهــدف  المشفى  إلــى  فتسعف 
ــا«، إلا أن الــقــصّــة لــم تنته هــنــا. الإصــابــة  ــ يــتــكــرّر »دوريـ
على  دقيقة  تستلزم جراحة  الطفلة  لها  تعرّضت  التي 
يد جــرّاح متخصص وإمكانات طبية خاصة لا تتوفر 
إلى  نقلها  يــتــقــرّر  الــشــمــال.  عاصمة  فــي مستشفيات 
أحـــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة الــتــي اعـــتـــذرت عـــن عــدم 
اســتــقــبــالــهــا لــنــقــصٍ فـــي المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــازمــة 
لمعالجة حالات كهذه. أمام هذا الواقع، لم يكن أمام الأهل 
المــســاعــدة في  الــجــوار  يــنــاشــدوا دول  المفجوعين إلا أن 
، نقلت الطفلة فــي طــائــرة خــاصــة إلى 

ً
عــاجــهــا. وفــعــا

ي العاج الذي عجزت عن 
ّ
أحد مستشفيات الأردن لتلق

تلبيته المستشفيات الأهم في لبنان.
لطالما تفاخر لبنان بدوره الريادي على الصعيد الطبي، 
إن على المستوى العربي أو حتى الإقليمي. وعماد هذا 
الفخر هو وجود الكادر الطبي المتميّز ذي الكفاءة العالية، 
ويرجع ذلك إلى أن كثيراً من الأطباء أنهوا تخصصهم 
العلمي في أرقى دول العالم كالولايات المتحدة وفرنسا 
الطبابة  أن  المــتــقــدمــة علميا. كــمــا  الــــدول  وغــيــرهــمــا مــن 
العلمية  والإرشــــادات  الــتــطــورات  لكل  لبنان مواكبة  فــي 
بفضل  والأوروبــيــة،  الأميركية  الجمعيات  عن  المنبثقة 
أثناء فترة تخصصه من  اللبناني  الطبيب  ما يكتسبه 
إلى طفرة علمية  خبرة وعلم وأبحاث. كل ذلك أفضى 
 نظيرها في دول المنطقة والجوار. ومن الأمثلة التي 

ّ
قل

يمكن أن نــســتــذكــرهــا، أن لــبــنــان كـــان الــبــلــد الــرائــد في 
استعمال بطارية القلب، والقلب الاصطناعي في منطقة 
الشرق الأوسط. كما أن رعايا دول الجوار باتوا يلجأون 
لثقتهم  المستعصية،  الأمـــراض  لعاج  الأطــبــاء  بلد  إلــى 
كمستشفى  تصنيفه  إلــى  ونسبة  فيه  الطبي  بالتطور 
الــشــرق الأوســـط. هــذا اللقب بــالــذات خلق نــوعــا جديداً 
مـــن الــســيــاحــة لـــم نــعــهــده ســابــقــا، ســيــاحــة بــعــيــدة عن 
مــفــهــوم الــتــرفــيــه والمــطــاعــم والــســهــر، ســيــاحــة بــغــرض 
لت مصدر دخل 

ّ
التداوي، أي السياحة الطبية التي شك

بالعملة الصعبة للعديد من المستشفيات، وورقة رابحة 
لشركات الطيران والفنادق، وكان لها دور جوهريّ في 
المتوعّك بفضل تطوّر معدّاته  تحريك عجلة الاقتصاد 
وكفاءة كادره الطبي الذي كان في كل الأوقات هدفا من 

أهداف مستشفيات دول الخليج والجوار.
الــيــوم، وبــعــدمــا دخلنا حــالــة الــااســتــقــرار الاقــتــصــادي 
والسياسي، نرى ذاك المشفى الإقليمي يتآكل ويتهاوى 
ــات الــخــوف كــل الــخــوف مــن انــدثــار  شــيــئــا فــشــيــئــا، وبــ

وجوده. 
 نــاقــوس الخطر، 

ّ
وذكـــر حــادثــة الــطــفــلــة مــا هــو إلا لـــدق

والتنبيه إلى درجة الاستنزاف الذي وصل إليه القطاع 
الــطــبــي الـــذي جعله عــاجــزاً عــن عـــاج حـــالات كـــان هو 
القطاع  السبّاق فيها. فهل أصبحنا أمام واقع خسارة 

لهذا الدور؟ وما الذي أوصله الى هذا الدرك؟
بالكادر  تتعلق  عناوين  تحت  وتندرج  كثيرة  الأسباب 
الــطــبــيــة. عمليا،  بــالمــســتــلــزمــات  الــطــبــي، وأخــــرى تتعلق 
ــادح فـــي سعر  ــفـ عــلــى أرض الـــواقـــع، وبــعــد الانــهــيــار الـ
صرف الليرة مقابل الدولار، وانكماش عائدات الأطباء، 
انطلقت عجلة هجرة الأسماء الطبية الامعة والممرّضين 
ــقـــارتـــين الأمــيــركــيــة  أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة الــطــويــلــة إلــــى الـ
التميّز  نــحــو  ــع 

ّ
المــتــطــل الخليج  دول  ونــحــو  والأوروبــــيــــة، 

لــلــكــادر الطبي المــمــيّــز، مــا أدى إلــى خلخلة  ــش 
ّ
والمــتــعــط

أن  كما  لبنان.  لمعظم مستشفيات  التشغيلية  الهيكلية 
نقص الاعتمادات لدى مصرف لبنان، واهتزاز الجهات 
في  نقص  إلــى  أفضى  انهيارها،  نقل  لــم  إن  الضامنة، 
السيولة المالية الازمة لاستيراد المعدات الطبية والأدوية. 
والمشكلة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل المواد 
الأولية الازمة لتشغيل المختبرات، وهذا ما دفع العديد 
تقشف  ي سياسة 

ّ
تبن إلــى  العاصمة  من مستشفيات 

تمتنع بموجبها عن إجراء الفحوصات الخارجية غير 
الــضــروريــة، بغية توفيرها لمــن هــم أكــثــر حــاجــة داخــل 

المستشفى، ولا سيما في أقسام العناية الفائقة.
من هنا، بتنا داخل أزمة استنزفت القطاع الطبي ودفعته 
ي عن اللقب الإقليمي الأسمى، والذي حظي 

ّ
نحو التخل

الآن  وبــات  والتعب،  التفاني  من  عديدة  بعد سنوات  به 
شغلنا الشاغل الاكتفاء بمن وبما وجد، رافعين شعار 
ه لحفظ ماء الوجه على الصعيد 

ّ
»جود من الموجود«، أقل

المحلي. والسؤال الذي يطرح نفسه متحسّراً: هل تحوّل 
مستشفى الشرق الأوسط إلى مستوصف متهالك لا 

يكاد يلبّي حاجات أبنائه؟
*اختصاصي في طبّ القلب والشرايين

تقرير

فاتن الحاج

الحركة داخل دوائــر وزارة التربية 
تــشــي بـــأن امــتــحــانــات »الــبــريــفــيــه« 
المـــــــرســـــــوم  الآن.  ـــتــــــى  حـــ ـــــة  ـــمـ قــــــائـــ
الاســتــثــنــائــي الــرقــم 7883 الــخــاص 
ـــــع، 

ّ
ــانــــات والمـــــوق ــتــــحــ بــتــنــظــيــم الامــ

ـــراً، مــــن رئـــيـــسَـــي الــجــمــهــوريــة  ــيـ أخــ
والحكومة يعزز هذه الفرضية. لكن 
المادة 3 من المرسوم خلقت التباسا 
لجهة من سيعطى الحق بالترشح 
بــالمــشــاركــة  ــلـــشـــهـــادة، إذ تــســمــح  لـ
للتامذة الذين ليس لديهم تسجيل 
ــتـــاســـع لــلــعــام  مـــبـــرر فــــي الـــصـــف الـ
الــدراســي 2020 - 2021، إمــا بسبب 
نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي أو 
لدى أي مرجع قضائي، ناشئ عن 
التلميذ من مدرسة خاصة  انتقال 
إلى مدرسة رسمية أو إلى مدرسة 
خــاصــة أخــــرى مـــن دون الــحــصــول 
على إفادة مدرسية تبيّن آخر صف 
دراسي كان قد انهاه بنجاح لديها، 
أو بـــســـبـــب عـــــدم حــــيــــازة الــتــلــمــيــذ 
الثبوتية  المستندات  اللبناني  غير 
المطلوبة أساسا للترشح أو بطاقة 

الإقامة القانونية في لبنان.
الالـــتـــبـــاس يــتــعــلــق تـــحـــديـــداً بــحــق 

اســتــثــنــائــيــة خــاصــة بــالامــتــحــانــات 
إلــــى أن يــســعــوا أيــضــا إلــــى تــوقــيــع 
مــــراســــيــــم اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــتــشــكــيــل 
المجالس التحكيمية التربوية التي 
مـــن شــأنــهــا حــمــايــة حـــقـــوق الأهـــل 
والمــدارس، »ولا سيما أننا مقبلون 
على انــهــيــار فــي الــقــطــاع الــتــربــوي، 
إذا استمر الإصــرار على التغاضي 
الــرئــيــســيــة لحسابات  عــن المــشــاكــل 

خاصة، سواء من ناحية الشفافية 
الــقــضــاء أو ســوء  المــالــيــة أو تفعيل 

التخطيط«.
الامتحانات  مراقبة  إلى  وبالنسبة 
م في المــدارس بإشراف 

ّ
التي ستنظ

وزارة التربية، ما كفله المرسوم هو 
الهيئتين  بــأفــراد من  الاستعانة  أن 
الإداريـــــــــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــــي مـــاك 
المـــــدارس الــخــاصــة لــلــقــيــام بــأعــمــال 
ب على وزارة التربية 

ّ
المراقبة، لا ترت

ــة مــــن جـــــــراء هـــذه  ــيـ ــالـ أي أعــــبــــاء مـ

ينالوا  لم  الذين  للتامذة  الترشح 
إفـــــادات مـــن المــــــدارس، ولـــم يــرفــعــوا 
التحكيمية  المجالس  أمـــام  دعـــاوى 
ــم لــــدعــــوى فــي  ــ أو لـــيـــس لـــديـــهـــم رقـ
ــلــــس، وهـــــــــؤلاء وضــعــهــم  قـــلـــم المــــجــ
غير مــبــرر لــكــون المــــدارس لــم تــدرج 

أسماءهم في لوائحها.
ــه ستكون 

ّ
مصادر الـــوزارة أكــدت أن

هـــنـــاك تـــســـويـــة لــجــمــيــع الــــحــــالات، 
ولن يحرم من الامتحان سوى من 
ــا فـــي الــســابــع أســـاســـي،  ــبـ ــان راسـ كــ
ــى الــــثــــامــــن أســــاســــي فــي  ــ ــــــــــع إلــ

ّ
ورُف

مـــــــدرســـــــة أخـــــــــــــرى، ومـــــســـــجّـــــل فـــي 
ــذا الــــعــــام فــــي »الــــبــــريــــفــــيــــه«. فــي  ــ هــ
ــاد  ــة اتـــحـ ــيـــسـ ــابــــل، أشـــــــــارت رئـ المــــقــ
لـــجـــان الأهـــــل وأولــــيــــاء الأمــــــور في 
المــــــــدارس الـــخـــاصـــة، لمــــى الـــطـــويـــل، 
في اتصال مع »الأخــبــار« إلــى أننا 
»نرفض حرمان الطاب من تقديم 
الامــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة لأســـبـــاب 
ــــة وإجــرائــيــة بــحــتــة، ونطالب  إداريـ
أسوة  اللبنانيين  الطاب  بمعاملة 
بــالــطــاب الأجـــانـــب وعـــدم التمييز 
فــي مــا بينهم، وخصوصا فــي ظل 
والسياسية  الاقتصادية  الــظــروف 
والاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة«. ودعــت 
ــيـــع مـــراســـيـــم  ــى تـــوقـ ــ ــعــــوا إلــ مــــن ســ

الاستعانة، إذ إن المدارس هي التي 
ســتــدفــع لأســـاتـــذتـــهـــا ومــوظــفــيــهــا، 
بحسب مصادر الوزارة. لكن ما أثار 
عــامــات الاســتــفــهــام هــو مــا يجري 
تـــداولـــه لــجــهــة أن بــعــض أصــحــاب 
لعون منذ الآن 

ّ
المدارس الكبيرة يط

عــلــى أســمــاء رؤســــاء المـــراكـــز الــذيــن 
الــوزارة كممثلين عنها،  سترسلهم 

وقد يكون لهم رأي في اختيارهم!
أمــــــــا فــــــي المــــــــــــــدارس والـــــثـــــانـــــويـــــات 
ــراء الامــتــحــانــات  ــ الــرســمــيــة، فـــإن إجـ
واســــتــــدعــــاء الأســـــاتـــــذة لــلــمــشــاركــة 
ــال الامــــتــــحــــانــــات مـــراقـــبـــة  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ فـ
وتــصــحــيــحــا، إن فــي »الــبــريــفــيــه« أو 
الــعــامــة، لا يــزال يطرح  فــي الثانوية 
جدلًا تربويا ولوجستيا، في حين أن 
الأساتذة بقوا، كما تقول مصادرهم، 
»إذ  التربية،  وزارة  حسابات  خــارج 
استنفرت الجهات التمويلية لتأمين 
)علما  والقرطاسية  والأوراق  الحبر 
بأنه، بحسب معلومات الأخبار طلب 
والحبر  الأوراق  تأمين  المديرين  من 
لــطــبــاعــة المـــســـابـــقـــات فـــي المــــــدارس( 
ولم تستحضر أي أمــوال لتعديات 
بدلات المراقبة والتصحيح، فرئيس 
ألـــف  يـــتـــقـــاضـــى 70  يــــــزال  المــــركــــز لا 
لــيــرة فــي الـــيـــوم، والمـــراقـــب الــعــام 65 

ألفا، وأجــرة  ألفا ومراقب الصف 50 
تصحيح المسابقة تــراوح بين 1500 

ليرة و5 آلاف«.
الأســـاتـــذة تــنــاقــلــوا رســالــة مفادها 
أن الــــــــوزارة طــلــبــت، عــبــر المــنــاطــق 
 12 أو   10 تـــخـــتـــار  أن  الــــتــــربــــويــــة، 
م 

ّ
مراقبا من كل ثانوية، وإذا لم تسل

أو جــرى تسليم  أســمــاء  الثانويات 
 مــــن الــــعــــدد المـــطـــلـــوب، 

ّ
ــاء أقــــــل ــمــ أســ

ــوزارة بــاقــي الأســمــاء  ــ فــســتــخــتــار الــ
باعتبار أن المراقبة إلزامية لأساتذة 
المــــاك، علما بـــأن المــراقــبــة، بحسب 
الامــتــحــانــات، هي  مــرســوم تنظيم 
ــاري ولـــيـــس إجـــبـــاريـــا،  ــيـ ــتـ عــمــل اخـ
وأن الأساتذة يمكن أن يلبّوا تحت 
ــداء الــوطــنــي« لا أكــثــر.  ــنـ عـــنـــوان »الـ
لكن في ظل الظروف المتاحة، يبدو، 
ــاك عـــدم  ــنـ ــادر، أن هـ ــ ــــصـ بــحــســب المـ
للمشاركة  الأســاتــذة  لــدى  حماسة 
في الامتحانات لشعورهم بالظلم، 
ولما يتردد عن إمكان وصول موجة 
جــديــدة مــن وبــاء كــورونــا. مــع ذلــك، 
العدد في  أن  إلــى  المعلومات  تشير 
تـــأمّـــن حــتــى الآن لأن  »الـــبـــريـــفـــيـــه« 
مدارسهم  في  الأساتذة سيراقبون 

وثانوياتهم. 
ــرأي الــتــربــوي  ــ المـــصـــادر لا تــغــفــل الـ
الذي يقول إن الامتحانات الرسمية 
هـــذا الـــعـــام لــيــســت ذات أهــمــيــة في 
طرح  في  والتساهل  التقليص  ظل 
إمكان رسوب  رة من 

ّ
الأسئلة، محذ

تـــامـــذة جـــديّـــين لأســـبـــاب خــارجــة 
ــم قـــد تـــكـــون نــفــســيــة أو  ــهــ عـــن إرادتــ
عن  قسريا  انقطاعا  أو  اقــتــصــاديــة 
نــســبــة  أن  ــا  الـــتـــعـــلـــيـــم، وخــــصــــوصــ
ــــوف خــــال  ــفـ ــ ــــصـ ــــور فــــــي الـ ــــضـ ــــحـ الـ
الأسابيع الأخيرة لم تكن مشجعة. 
وتــســأل: »إذا كــان الــهــمّ هــو ضمان 
العالم  الــطــاب فــي جامعات  قــبــول 
بـــالإفـــادات، فلماذا  الــتــي لا تعترف 
لــلــذيــن  امــتــحــانــات  ــم دورة 

ّ
تــنــظ لا 

يــريــدون أن يتابعوا دراســتــهــم في 
الخارج، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 
التي  الامتحانات  غــرار  على   ،%10
مت في العام الماضي لأصحاب 

ّ
نظ

الطلبات الحرة؟«.
ــلــــوّح  الـــــــروابـــــــط الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لـــــم تــ
ــبــــة الامـــتـــحـــانـــات  بـــمـــقـــاطـــعـــة مــــراقــ
ــا، لـــكـــنـــهـــا، بــحــســب  ــهـ ــيـــحـ وتـــصـــحـ
ــذة الــتــعــلــيــم  ــ ــاتــ ــ ــة أســ ــ ــطـ ــ عـــضـــو رابـ
الــرســمــي حــيــدر خليفة،  الـــثـــانـــوي 
»تــســتــعــد لــعــصــيــان تـــربـــوي مــدنــي 
بعد إصــدار النتائج وزيــارة الكتل 
تعديل  بــاتــجــاه  للضغط  النيابية 
قال  الــعــام«. خليفة  القطاع  رواتـــب 
إن »الـــشـــهـــادة المــتــوســطــة لــــزوم ما 
ــن الــتــقــيــيــم لــربــع  ــزم، بــــــدءاً مــ ــلــ لا يــ
ــرة بــســهــولــة  ــ ــاهـ ــ ــــجـ المــــحــــتــــوى، والمـ
ــيـــة فــي  ــفـــافـ ــاب الـــشـ ــ ــيـ ــ ــلــــة وغـ ــئــ الأســ
إلى مركز  الإيمايل،  وصولها، عبر 
الامتحانات وطباعتها في المدرسة 
الرسمية والخاصة، مروراً بأعمال 
المـــراقـــبـــة لــجــهــة الـــســـمـــاح لأســـاتـــذة 
السابع والثامن أساسي والثانوي 
الأول بالمشاركة، في حين أن تنظيم 
كل  رغــم  العامة ضـــروري  الثانوية 
التحديات لضمان تسجيل الطاب 
في الجامعات في الخارج ودخول 
ــتـــي تــشــتــرط  المــــدرســــة الـــحـــربـــيـــة الـ

معدل 12من 20«.

عزوف أساتذة عن المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح

؟
ً
هل تجرى امتحانات »البريفيه« فعلا

بعض أصحاب المدارس 

لعون مسبقاً 
ّ

الكبيرة يط

على أسماء رؤساء المراكز

وزارة التربية حصلت على مرسوم استثنائي لتنظيم »البريفيه« في المدارس الرسمية والخاصة بإشرافها، لكن 

هل ستتمكن عملياً من إنجاز الاستحقاق بلا شوائب وعراقيل، وسط عزوف أساتذة عن المشاركة في أعمال 

المراقبة وربما التصحيح؟    

)أرشيف(

)أرشيف(

العلاج الفيزيائي يدخل 

في معالجة كل 

الأمراض وليس ترفاً

تراجع أعداد 

المنتسبين إلى 

النقابات مقارنة 

جين 
ّ
بأعداد المتخر
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غادرت بعثة منتخب لبنان الأول لكرة 
الــقــدم ظهر أمــس الأحــد إلــى العاصمة 
ــقــــاء مــنــتــخــب  ــلــ الــــقــــطــــريــــة الـــــــدوحـــــــة، لــ
ــاء، فــي إطــار  جيبوتي بــعــد غــد الأربـــعـ
العرب  كــأس  لبطولة  التمهيدي  الــدور 
تــشــريــن  بـــن 30  ــقــــرّرة  المــ قــطــر 2021،  ـ 
المــقــبــلــن.  الأول  ــانــــون  كــ و18  ــثـــانـــي  الـ
هم:  لاعباً   21 ضمّت  اللبنانية  البعثة 
مـــهـــدي خـــلـــيـــل، مــصــطــفــى مـــطـــر، عــلــي 
ضاهر، عباس عاصي، روبير ألكسندر 
ــن، حــســن شعيتو  ــزيــ مــلــكــي، قـــاســـم الــ
)شبريكو(، نور منصور، ماهر صبرا، 
عــبــدالــلــه عــيــش، حــســن مـــنـــذر، حسن 
زيـــــــــن، حــــســــن مــــعــــتــــوق، مـــحـــمـــد عــلــي 
الــدهــيــنــي، نــــادر مــطــر، مــاجــد عــثــمــان، 
ــــدر، حـــســـن مـــهـــنـــا، حـــيـــدر  ــيـ ــ مـــحـــمـــد حـ

رياضةرياضة 89

كلمات متقاطعة

إلــه فينيقي – ضد غنى – 3- خلاف  1- مدينة اسبانية – بيت العصفور – 2- 
البخيل – 4- لقب تركي معناه القائد – مغارة لبنانية – 5- يبس الخبز او اللحم 
– وهــب – 6- من الفاكهة – ينثر المــاء – 7- نحّات فرنسي راحــل – عائلة أديب 
ومسرحي فرنسي راحل – 8- ملائم – نقيّ العظم – 9- للتفسير – ظنوني – 10- 

أديب مصري راحل من مؤلفاته »صقر قريش«

أفقيا

1- شخصية رســـوم متحركة – ســرب مــن الطيور – 2- جـــواب – إســم بـــوذا في 
الصن – سعل – 3- عائلة مؤلف موسيقي بولوني راحــل – حقير – 4- حرف 
نصب – حديقة فيها أشجار مثمرة – 5- أغنية لفريد الأطرش – يُطالب بإلحاح 
– 6- ذرّية – حرف جر – صمتَ – 7- مدينة فرنسية – منسوب الى الأب – 8- من 
الخضروات – في القميص – 9- من الأحجار الكريمة – عاشق تاريخي – 10- 

مدينة مصرية سياحية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أديب شيشكلي – 2- وجودي – فيات – 3- سل – احترامي – 4- حيّا – يم – 5- رقبة – شا 
بر – با – 10- الإستقرار

ُ
– 6- أفرّ – عبّده – 7- ل ل – دبي – رمل – 8- بي – بلياد – 9- الخ

أفقيا

1- اوستراليا – 2- دجل – قفل – لا – 3- يو – حبر – بخل – 4- بداية – ديبا – 5- شيحا – عبّ 
– رس – 6- زبيب – 7- شفرة – لبق – 8- كيا – شهريار – 9- لاميا – ما – 10- يتيم – الدهر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3766شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سعود الدوسري
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المسرحية  أعــمــالــه  عــن  نــال جــوائــز  أمــيــركــي )1983-1911(  كــاتــب مسرحي 
كجائزة بولتزر للمسرح عام 1948 في مسرحية »عربة اسمها الرغبة«

1+9+7+3+2 = عاصمة استونيا ■ 5+4+8+7 = يذوب الشمع ■ 11+6+10 
= من الفاكهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كأس العرب

خريس، هلال الحلوة وأحمد حجازي، 
ــاز الـــفـــنـــي بــقــيــادة  ــهـ ــجـ ــة إلـــــى الـ ــافــ إضــ
المدرب جمال طه ومساعديه، والأطباء 

والإدارين.
ــان وجــيــبــوتــي  ــنـ ــبـ ــر مـــــبـــــاراة لـ ــبـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
وت

واحــدة من سبع مباريات تشكل الدور 
التمهيدي، وتتأهل 7 منتخبات يكتمل 
بـــهـــا عـــقـــد المــنــتــخــبــات الــــــــ23 المـــشـــاركـــة 
فــي البطولة. وفــي حــال فــوز لبنان في 
المباراة بعد غدٍ الأربعاء فإنه سينضم 
 من 

ً
إلى المجموعة الرابعة التي تضم كلا

الجزائر ومصر والسودان.
وكانت قرعة كأس العرب قد سُحبت في 
العاصمة القطرية الدوحة أواخر شهر 
نيسان الماضي، وتم تقسيم المنتخبات 
ــــت الأولـــــــــى  ــمّــ ــ الــــــــــــــ23 إلـــــــــى فــــئــــتــــن: ضــ

التسعة الأفضل ترتيباً في  المنتخبات 
التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهّلت 
المـــجـــمـــوعـــات، فيما  إلــــى دور  مــبــاشــرة 
ستخوض  منتخباً   14 الثانية  ضــمّــت 
الــدور التمهيدي لتحجز مقاعدها في 
الــنــهــائــيــات. وتـــقـــام الــتــصــفــيــات ضمن 
فــقــاعــة طبية وســـط إجـــــراءات مــشــدّدة، 
حــيــث تخضع المــنــتــخــبــات إلـــى مسحة 
الــــكــــشــــف عـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــــور 
ــة، قــبــل أن تسكن  الـــوصـــول إلـــى الـــدوحـ
مقارّ الإقامة دون السماح لها بالخروج 
إلى  التدريبات والمباريات،   لخوض 

ّ
إلا

جـــانـــب الـــخـــضـــوع لمــســحــة أخـــيـــرة قبل 
المباراة، فيما تقام المؤتمرات الصحافية 

بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.
)الأخبار(

بعثة لبنان تصل إلى الدوحة للقاء جيبوتي

من تدريبات 

منتخب لبنان 

قبل السفر إلى 

الدوحة )طلال 

سلمان(

بعد أسابيعٍ متواصلة من الأخذ والرد، والضبابية حول مستقبل بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، رست الجهات المنظمة "كومنيبول" بالتوافق 

 لافتاً يضعهم على رأس 
ً

م أصحاب الأرض أداء
ّ

والتشاور مع السلطات البرازيلية على إقامة العرس القاري في بلاد »السامبا« رغم الاعتراضات المحلية البارزة. يقد

اللائحة المرشحة للظفر باللقب القاري الأغلى، فهل يتحقق ذلك في ظل المنافسة القوية من خصومهم الأرجنتينيين؟

كوبا أمريكا

حسين فحص

كان من المقرر أن تستضيف الأرجنتن 
ــا أمـــيـــركـــا  ــوبــ وكـــولـــومـــبـــيـــا بـــطـــولـــة كــ
 المـــلـــف سُـــحـــب مــن 

ّ
ــيـــة، غـــيـــر أن ــالـ الـــحـ

الــبــلــديــن فـــي الأمـــتـــار الأخـــيـــرة بسبب 
ارتـــــفـــــاع حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
 
ً
ــة ــافـ ــــلاد الـــتـــانـــغـــو، إضـ كــــورونــــا فــــي بـ
كولومبيا.  فــي  السياسي  التوتر  إلــى 
قلت البطولة إلى البرازيل التي 

ُ
هكذا، ن

القاري  الحدث  استضافة  وافقت على 
ــراء تـــداعـــيـــات  ــ ــ رغـــــم المــــخــــاطــــرة مــــن جـ

الفيروس المستجد.
الكوبا، شكّل  بــدايــة  مــع 
ــنــــتــــخــــب الــــبــــرازيــــلــــي  المــ
أحـــــــــــد أبــــــــــــــرز الأنـــــــديـــــــة 
المـــــرشـــــحـــــة لـــلـــتـــتـــويـــج، 
بــحــســب الـــنـــقـــاد، بــرفــقــة 
ــبــــات  ــتــــخــ ــنــ  مـــــــــن مــ

ٍّ
كـــــــــــل

ــلــــي، أوروغـــــــــــــواي  ــيــ تــــشــ
والأرجـــنـــتـــن. وبــالــنــظــر 
إلى أداء هذه المنتخبات 
 
ّ
أن يبدو  اللحظة،  حتى 
الــبــرازيــل هــي المــرشــحــة 
الـــــرقـــــم واحــــــــــد، وتــــأتــــي 
بــــــعــــــدهــــــا الارجــــــنــــــتــــــن 

وأوروغواي.
الــعــرض الكبير في  بــدأ 
عندما  القارية  البطولة 
سحق منتخب البرازيل 
نـــــظـــــيـــــره الــــفــــنــــزويــــلــــي 
ــة نـــظـــيـــفـــة فــي  ــيــ ــلاثــ ــثــ بــ
ــتــــاح بـــطـــولـــة كـــوبـــا  ــتــ افــ
ــــى مـــلـــعـــب  ــلـ ــ أمـــــيـــــركـــــا عـ
»مــــــانــــــي غــــاريــــنــــشــــي«، 
مواجهات  ضمن  وذلـــك 
ــة الأولــــــــــــــى مـــن  ــ ــولــ ــ ــجــ ــ الــ

المجموعة الثانية.
بـــــعـــــدهـــــا، كــــــــــرّر لاعـــبـــو 
الـــســـامـــبـــا عـــرضـــهـــم الــــلافــــت مــحــقــقــن 
بيرو  منتخب  على  ثانياً  كبيراً  فـــوزاً 
برباعية نظيفة. نجح منتخب البرازيل 
في إنهاء الشوط الأول متفوقاً بهدفٍ 
ألــيــكــس ســـانـــدرو. وفــي  نظيف سجله 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، تــمــكــن نــجــم بــاريــس 
سان جيرمان، نيمار من تسجيل ثاني 
الأهــــداف عبر تــســديــدةٍ زاحــفــة سكنت 
ز 

ّ
على يمن حارس منتخب بيرو. وعز

إيـــفـــرتـــون ريــبــيــرو مـــن تـــقـــدم منتخب 
فى  الثالث  الهدف  بتسجيله  السامبا 

ريــتــشــارلــيــســون  ليختتم   89 الــدقــيــقــة 
الدقيقة  في  البرازيل  منتخب  رباعية 

الثالثة من الوقت بدل من ضائع. 
»السيليساو«  منتخب  تــصــدّر  هــكــذا، 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــرصــيــد 6 
فى  كولومبيا  منتخب  ويــأتــي  نــقــاط، 
الوصافة برصيد 4 نقاط بعد تعادله 
ليقدم  الفنزويلي،  نظيره  مع  السلبي 
كأبرز  أنفسهم  ورجــالــه  تيتي  المـــدرب 

المرشحن لخطف اللقب الأغلى.
كاملة  شبه  منظومة  الــبــرازيــل  تمتلك 
تجعلها قادرة على إطاحة أي منتخب 
حارس  الخلف  في  يبرز  البطولة.  في 
الــذي يحظى  بيكير  أليسون  ليفربول 
بمنافسة شرسة من مواطنه إديرسون، 
الانــكــلــيــزي  سيتي  مانشستر  حـــارس 
ايــضــاً. فــي خــط الــدفــاع، يــواجــه المــدرب 
تيتي حــيــرة كــبــيــرة فــي الاخــتــيــار بن 
وتياغو  ماركينيوس،  المتألق  الثلاثي 
ســيــلــفــا وإيـــديـــر مــيــلــيــتــاو، مـــا يجعله 

الأمان مع وجود فابينيو الذي يشكل 
ــنــــاك أيــضــاً  ــبــــرز هــ ــر. يــ ــاشــ ــبــ ــلـــه المــ بـــديـ
ــــارك بـــصـــورة أســاســيــة  ــــذي شـ فـــريـــد الـ
باكيتا.  للوكاس   

ً
إضــافــة اللقاءين  في 

ظـــهـــر جــلــيــاً حـــاجـــة الــســيــلــيــســاو إلـــى 
على  قــادر  ديناميكي  مــيــدان  متوسط 
بــنــاء الــهــجــمــة، إذ افــتــقــد تيتي وجــود 
لاعب بقيمة آرثر الغائب عن التشكيلة 
المستدعاة للكوبا. يعد نيمار )صاحب 
ــلـــى قــيــمــة تــســويــقــيــة فــــي الــبــطــولــة  أغـ
بـــــــ100 مــلــيــون يــــــورو( الـــلاعـــب الأبــــرز 
فــــي خــــط المـــقـــدمـــة، حـــيـــث يــعــنــى نــجــم 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان بــالــتــحــكــم في 
ــاع الــهــجــومــي بــمــســاعــدة لاعــب  ــقــ الإيــ
مانشستر سيتي غابرييل خيسوس، 
ريتشارليسون،  بــن  ــداورة  ــ المـ  

ً
إضــافــة

وفينيسيوس جونيور وفيرمينو.
تخوّله  كــثــيــرة  خـــيـــارات  تيتي  يمتلك 
تــامــة، يبقى الضعف  بــراحــةٍ  ــداورة  ــ المـ
الــوحــيــد فــي عـــدم وجــــود لاعـــب وســط 

»سحر السامبا« في البطولة الكبيرة

طريق البرازيليين سالكة نحو اللقب

يفتقد المدرب تيتي 

لاعباً بقيمة آرثر في 

خط وسط المنتخب

ديناميكي، نظراً إلى غياب آرثر وعدم 
تأقلم لوكاس باكيتا بالشكل المطلوب 
ــــدم بــــروز  ــــي ظــــل عـ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة. وفـ
ــر كـــامـــل الـــصـــفـــوف، يــعــد  ــ مــنــتــخــب آخـ
السيليساو المرشح الرقم واحد للظفر 
باللقب. ومن أجل ذلك تلتقي البرازيل 
يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل خــصــمــاً صعباً 
وهــــــو المـــنـــتـــخـــب الـــكـــولـــومـــبـــي، ثـــانـــي 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد 4 نـــقـــاط. مـــبـــاراة 
ــاق نــيــمــار الـــفـــوز فيها  ــ يــجــب عــلــى رفـ
المقبلة  الأدوار  الــــى  الــعــبــور  أجــــل  مـــن 
أجل  من  وثقة  جــداً،  عالية  بمعنويات 

الفوز باللقب.
البرازيل  أن مجموعة  ذكـــره  والــجــديــر 
تعتبر أضــعــف مــن المــجــمــوعــة الأولـــى 
الـــــتـــــي تــــضــــم الارجـــــنـــــتـــــن وتـــشـــيـــلـــي 
أوروغـــواي  الــى  اللقب، إضــافــة  حاملة 
فإن  وبالتالي  وبوليفيا،  وبـــاراغـــواي 
تكون  لن  المقبلة  المــراحــل  في  اتها  لقاء

سهلة.
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مقدونيا x هولندا 19:00

أوكرانيا x النمسا 19:00

روسيا x الدنمارك 22:00

فنلندا x بلجيكا 22:00

كوبا أميركا

أوروغواي x تشيلي
00:00 )منتصف ليل 

الإثنين الثلاثاء(

الأرجنتين x باراغواي
3:00 )فجر الثلاثاء(

أبرز مباريات اليوم

حققت البرازيل انتصارين كبيرين في أول مباراتين )ا ف ب(

مجبراً على المـــداورة، وهــذا الامــر جيد 
خاصة في المرحلة الأولى، لكونه يبعد 
ويمنحهم  الاصــــابــــات،  عـــن  الــلاعــبــن 
الــــراحــــة. الأمـــــر مــمــاثــل بــالــنــســبــة إلــى 
الأظهرة حيث يتنافس كل من دانيلو، 
لـــودي وألــيــكــس ســانــدرو عــلــى المــراكــز 
الوسط،  إلى خط  الأساسية. بالنسبة 
يعدّ اللاعب كاسيميرو بمثابة صمام 

NBA

سقط ثلاثي 
ُ
أنتيتوكونمبو ي

بروكلين »الخارق«

ق العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
ّ
حق

»دابل دابل« بتسجيله 40 نقطة مع 13 متابعة 
وقاد فريقه ميلووكي باكس إلى كسب المباراة 
السابعة الحاسمة أمام مضيفه بروكلين نتس 
)115-111( بعد التمديد )الوقت الأصلي 109-

109( وبلوغ الدور النهائي للمنطقة الشرقية 
ونصف نهائي دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين.
ق باكس عودة مذهلة في هذه السلسلة 

ّ
وحق

التي كانت بمثابة نهائي قبل الأوان أمام أحد 
أقوى الفرق المرشحة للفوز باللقب بوجود 
الثلاثي »الخارق« كيفن دورانت وجيمس 

هاردن وكايري إرفينغ، فبعد خسارته 
وليين )107-115 و86-125 توالياً(، 

ُ
المباراتين الأ

ردّ بفوزين متتاليين )86-83 و96-107( 
مدركاً التعادل، ثم خسر المباراة الخامسة 

)108-114(، قبل أن يكسب المباراتين 
الأخيرتين )104-89( و)115-111( بعد 

التمديد.
وساهم كريس ميدلتون في فوز باكس 

بتحقيقه »دابل دابل« أيضاً حيث سجّل 23 
نقطة مع 10 متابعات وست تمريرات حاسمة، 
وأضاف بروك لوبيز 19 نقطة مع 8 متابعات، 

وجرو هوليداي 13 نقطة مع سبع متابعات 
وثماني تمريرات حاسمة.

ق نجمه 
ّ
في المقابل، لم ينفع بروكلين نتس تأل

دورانت الذي كان أفضل مسجل في المباراة 
برصيد 48 نقطة مع تسع متابعات وست 

تمريرات حاسمة، ونجمه الآخر هاردن الذي 
»تريبل دابل«  كان قاب قوسين أو أدنى من الـ

بتسجيله 22 نقطة مع تسع متابعات ومثلها 
تمريرات حاسمة. وقال دورانت المتوّج باللقب 

عامَي 2017 و2018 مع غولدن ستايت 
ووريرز بعد اللقاء: »يستحقون التأهل. 

إنهم فريق رائع. لديهم فرصة عظيمة للفوز 
باللقب«.

وتأثر نتس كثيراً بغياب نجمه الآخر إرفينغ 
الذي غاب عن المباراة الثالثة بسبب الإصابة 

بالتواء في كاحله تعرّض له في المباراة الرابعة.
ويسعى باكس إلى اللقب الثاني في تاريخه 

بعد الأول قبل 50 عاماً بقيادة الثنائي 
الأسطورة كريم عبد الجبار وأوسكار 

روبرتسون.

أول لقب عربي في بطولة رابطة 

المحترفات للتنس

تحرز  عربية  لاعبة  اول  جابر  نــس 
ُ
أ التونسية  باتت 

لقباً في بطولات رابطة المحترفات في كرة المضرب، 
بفوزها يوم أمس الأحد في نهائي دورة برمنغهام 
عـــلـــى الـــروســـيـــة داريـــــــا كــاســاتــكــيــنــا بــمــجــمــوعــتــين 
لجابر )26 عاماً(  متتاليتين )7-5( و)6-4(. وسبق 
نهائيتين،  مــبــاراتــين  بــلــغــت  أن  عــالمــيــاً،  المــصــنــفــة 24 
الأولــى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام 
كــاســاتــكــيــنــا نــفــســهــا، وفــــي تــشــارلــســتــون المــوســم 

الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

القرية الأولمبية تستقبل

وسائل الاعلام

ــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو  فــتــح مــنــظــمــو دورة الأل
أبواب القرية الأولمبية أمام وسائل الإعلام، وكشفوا 
عــــن الـــخـــصـــوصـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــهـــديـــد فـــيـــروس 
»كوفيد-19«، بما في ذلك »عيادة الحمى« ومجموعة 
مــكــافــحــة الـــفـــيـــروســـات، عــلــى بــعــد شــهــر واحــــد من 
ــل المــنــظــمــون المــرحــلــة الأخــيــرة  انــطــلاق الــحــدث. ودخـ
المقرر في 23  الافتتاح  الاســتــعــدادات قبل حفل  من 
تموز/يوليو، ويحاولون زرع الثقة بخصوص سلامة 
الأولمبياد، ليس فقط للرياضيين ولكن أيضاً للشعب 
الــيــابــانــي. وكــشــف المــنــظــمــون خـــلال زيــــارة وســائــل 
الوفود  أمــام  التي ستفتتح  الأولمــبــيــة  للقرية  الإعـــلام 
المشاركة في 13 تموز/يوليو، عن عيادة متخصصة 
فـــي الــكــشــف عـــن الـــفـــيـــروس. كــمــا حــــــذروا مـــن أن 
الاستهلاك الجماعي للكحول سيكون ممنوعاً تماماً 
ــة منطقة  ــ داخـــل الــقــريــة، مشيرين إلـــى أنـــه تــمــت إزال

مختلطة للضيوف.
على  السكان  تحث  تحذيرية  ملصقات  وضــع  وتــم 
اتخاذ إجراءات، بما في ذلك التهوية، في جميع أنحاء 
رياضي  ألــف   18 تستوعب  أن  يمكن  الــتــي  المنطقة 
وأعــضــاء الــفــريــق خـــلال الألــعــاب الأولمــبــيــة و8 آلاف 

خلال الألعاب البارالمبية.
الــحــمــى«، المنفصلة عن  وســيــتــم اســتــخــدام »عـــيـــادة 
المنشأة الطبية الرئيسية، لفحص وعزل الأشخاص 
الذين يعتبرون  المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو 
ــتـــت إصـــابـــتـــهـــم  ــبـ حــــــــالات مـــخـــالـــطـــة لأشـــــخـــــاص ثـ

بالفيروس. وقال المدير العام للقرية الأولمبية تاكاشي 
كيتاجيما: »إذا كان هناك اشتباه في الإصابة، يجب 
أن نــكــون قــادريــن عــلــى عـــزل هـــذا الــشــخــص بشكل 
صحيح«. وأضــاف في حديث مع الصحافيين أمس 
تعاملنا  كيفية  آخــر على  مثال  »هــذا مجرد  الاحـــد، 
المحتملة  بــالــعــدوى  المتعلقة  الــقــضــايــا  مــع  بــصــرامــة 

بكوفيد«.
ومــن بين الإجـــراءات الأخــرى التي تم الإعــلان عنها، 
العشاء،  لتناول  المخصصة  المقاعد  عــدد  تخفيض 
الصالة  وتركيب شاشات زجاج شبكي بين معدات 
لـ«كوفيد-19«  مضادة  مجموعة  وتوزيع  الرياضية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــجــل المــائــي الــكــحــولــي وصـــابـــون اليد 

الطبي.

فيرستابن بطل مرحلة فرنسا

الهولندي ماكس فيرستابن  بــول  ريــد  أحــرز سائق 
على  الكبرى  فرنسا  الأول في سباق جائزة  المركز 

لويس  البريطاني  على  متفوّقاً  لوكاستيليه،  حلبة 
ــيـــرة،  هــامــيــلــتــون )مـــرســـيـــدس( فـــي الــلــفــة قــبــل الأخـ
العالم. وحل  بطولة  الــفــارق عنه في صــدارة  ليوسّع 
المركز  بــول( في  المكسيكي سيرخيو بيريس )ريــد 
الثالث. وهذا الفوز هو الثالث لفيرستابن هذا الموسم 
في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، والثالث أيضاً لفريق 
ريـــد بـــول تــوالــيــاً بــعــد تــتــويــج فــيــرســتــابــن فــي إمـــارة 

موناكو ثم بيريس في باكو.
يــأمــل في  مـــرات  الــعــالــم سبع  وكـــان هاميلتون بطل 
الــعــودة إلــى سكة الانــتــصــارات بعد خيبتي موناكو 
ــك، لكن  ــ ــاب قــوســين مـــن تــحــقــيــق ذل ــان قـ وبـــاكـــو، وكــ
وانتزع  الاخــيــرة  اللفات  في  عليه  فيرستابن ضغط 
اللفة قبل الأخــيــرة، ليجتاز  منه صــدارة السباق في 
خــط الــوصــول فــي المــركــز الأول. ووســـع فيرستابن 
ــدارة ترتيب  ــ ــفـــارق بــيــنــه وبـــين هــامــيــلــتــون فـــي صـ الـ

السائقين في بطولة العالم الى 12 نقطة.

حول العالم
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علي حيدر

ــردّدت أصـــداء فــوز إبــراهــيــم رئيسي  تــ
ــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فــــــي كـــيـــان  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــالـ ــ بـ
ــدوّ، حــيــث شــكّــلــت مـــحـــوَر اهــتــمــام  ــعـ الـ
ــن الــســيــاســيــة والإعــامــيــة، 

َ
المــؤسّــســت

ــا  ــهـ ــلـ ــائـ ــا قـــــــــــراءة رسـ ــ ــتـ ــ ــاولـ ــ ــتــــن حـ ــلــ الــ
ــا عـــلـــى المــــســــار الــــنــــووي  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
الحدث  الإقليمي. كما فرض  والمشهد 

ــة الــتــي  ــيـ ــنـ نــفــســه عـــلـــى الأجــــهــــزة الأمـ
عــقــدت جــلــســة مــطــوّلــة مــن أجـــل بحث 
الـــســـيـــنـــاريـــوات المــحــتــمــلــة بـــعـــد هـــذا 
الـــفـــوز. ويــنــبــع الاهــتــمــام الإســرائــيــلــي 
ــل مــصــدر  مـــن حــقــيــقــة أن إيــــــران تــشــكِّ
تهديد استراتيجي على الأمن القومي 
ــيــهــا 

ّ
ــــال، بــــــدءاً مــــن تــبــن ــتـ ــ لـــكـــيـــان الاحـ

إلــى دعمها  مشروع تحرير فلسطن، 
للمقاومة في لبنان وفلسطن وسائر 
الــنــووي  إلــى برنامجها  المــحــور،  دول 

تــزوّد بها  التي  الدقيقة  وصواريخها 
ــــك، تــتــحــوّل  حــلــفــاءهــا. وفــــي ضــــوء ذلـ
ـــصـــل بــمــؤسّــســات 

ّ
 انـــتـــخـــابـــات تـــت

ّ
ــل ــ كـ

الـــقـــرار فـــي طـــهـــران، بــالــنــســبــة إلـــى تل 
الوضع  ة كاشفة لمآل 

ّ
إلى محط أبيب، 

الــداخــلــي فــي الأولـــى، وانعكاسه على 
المــشــهــد الإقــلــيــمــي. راهـــنـــت إســرائــيــل، 
هذه المــرّة، على أن تسهم الانتخابات 
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة فــــــــي إضــــــــعــــــــاف الـ
ــــي، بــفــعــل الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي  ــرانـ ــ الإيـ
الـــنـــاتـــج مــــن فـــشـــل حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
حــســن روحــانــي فــي معالجة الــوضــع 
ــتــــصــــادي، إضـــافـــة إلــــى الــحــمــات  الاقــ
ــفــة الــتــي 

ّ
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة المــكــث

إلـــى مقاطعة الانــتــخــابــات. لكن  دعـــت 
تلك   

ّ
الشعبية، في ظل المشاركة  حجم 

الــظــروف الــتــي يــضــاف إلــيــهــا انتشار 
ل 

ّ
مث  ،%48,8 والبالغ  "كــورونــا"،  وبــاء 

إنجازاً جدّياً. والجدير ذكره، هنا، أنه 
سبق لهاشمي رفسنجاني أن فاز، في 
أصـــوات  مــن   %63 بنسبة   ،1993 عـــام 
من   %50,66 شــكّــلــوا  الــذيــن  المقترعن 
 لهم التصويت. وقبل 

ّ
مجمل مَن يحق

ــن 
َ
ــت

ّ
ــــك، شـــهـــدت إيـــــران أيـــضـــاً مــحــط ذلـ

ــن كـــانـــت نِـــسَـــب المــشــاركــة 
َ
انــتــخــابــيــت

فيهما أعلى من هذه الأخيرة بقليل.

وحضرت رسائل فوز رئيسي بنسبة 
ــوات فــي كــيــان الــعــدوّ،  ــ 62% مــن الأصـ
ــب 

َ
انــطــاقــاً مـــن كــــون الــرئــيــس المــنــتــخ

الإســــامــــيــــة  الــــــثــــــورة  روح  ــــد  »يــــجــــسِّ
ـــى الــنــهــج 

ّ
ــن ــبـ ــتـ وفـــــكـــــرهـــــا«، وكـــــونـــــه يـ

ــام  ــظـ ــنـ الــــــثــــــوري بـــحـــســـب أدبــــــيــــــات الـ
الإســـــامـــــي فــــي طـــــهـــــران، وتـــــــرى فــيــه 
الــجــهــات المقابلة تــشــدّداً فــي أكــثــر من 
ــصــل 

ّ
 مـــا يــت

ّ
اتـــجـــاه، وتـــحـــديـــداً فـــي كــــل

بــإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة. وممّا 
يــفــاقــم مــن مــخــاطــر هـــذه الانــتــخــابــات 
ــيـــل، أنـــهـــا تــأتــي  بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـ
ــيـــة،  ــيـــكـ فــــي الـــتـــوقـــيـــت الأكــــثــــر درامـــاتـ
وبــالــتــوازي مــع المــفــاوضــات الــنــوويــة 
في فيينا؛ إذ من الواضح أن تل أبيب 
العقوبات  رفــع  تداعيات  من  تتخوّف 
 

ّ
والــعــودة إلــى الاتفاق النووي في ظل
رئيسٍ »ثوري«، وانعكاس ذلك إيجاباً 
على وضع إيران الداخلي والإقليمي، 
ــا فـــي حــال  ــ وعــلــى حــلــفــائــهــا أيـــضـــاً. أمّ
ــر مــســاعــي الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق، 

ّ
تــعــث

فــســتــبــادر إيـــــران، بــحــســب الــتــقــديــرات 
ــــخــــاذ خـــطـــوات 

ّ
ــة، إلـــــى ات ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

المخاطر  منسوب  يــرفــع  بما  "ثـــوريـــة"، 
على  الإسرائيلي.  القومي  الأمــن  على 
هــــذه الــخــلــفــيــة، رأى رئـــيـــس حــكــومــة 

 
ّ

الــــعــــدو، نــفــتــالــي بــيــنــت، فـــي مــســتــهــل
أوّل جلسة لحكومته، أن فوز رئيسي 
بـــالانـــتـــخـــابـــات يُـــعـــدّ »إشـــــــارة أخــيــرة 
ــــى الـــــــدول الــعــظــمــى كــــي تــســتــيــقــظ،  إلـ
ــنـــووي(،  قــبــل الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق )الـ
وكــــي يـــــدرك هـــــؤلاء مـــع مَــــن يــعــقــدون 
ــهـــذا المــــوقــــف، يكشف  الـــصـــفـــقـــات«. وبـ
بــيــنــت حــجــم المــــخــــاوف مـــمّـــا ســتــؤول 
إليه التطوّرات على المسارَين النووي 
انضمام  لافتاً  يبدو  فيما  والإقليمي، 
ــــن الـــــرســـــمـــــي والإعــــــامــــــي  ــابَـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ن سريعاً إلى ما يظهر أنه  الإسرائيليَّ
توجّه غربي مدروس لتطويق الرئيس 
تشويه  إلــى  هـــادف  بخطاب  ب 

َ
المنتخ

ــه. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، وصــفــت  صــــورتــ
رئيسي  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 
بأنه »أكثر رؤســاء إيــران تطرّفاً حتى 
المجتمع  قلق  يثير  أن  وينبغي  الآن... 
»مــلــتــزم بالطموحات  ــه  الـــدولـــي«، وأنـ
لــإرهــاب  وبحملته  للنظام  الــنــوويــة 
إلــى مواقفه ضدّ  إشــارة  العالمي«، في 
إسرائيل والهيمنة الأميركية. مع ذلك، 
ــرار الإســرائــيــلــي  ــقـ ولأن مـــؤسّـــســـات الـ
المتحدة  الـــولايـــات  عـــودة  مــع  تتعامل 
إلى الاتفاق كما لو أنها مسألة وقت، 
الحكومة  رئــيــس  اعتبر  أن  سبق  فقد 
الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  الــبــديــل، 
ــبــــوع المــــاضــــي، أن  يــائــيــر لابـــيـــد، الأســ
ــتـــعـــداد ســريــعــاً لــلــعــودة  »عــلــيــنــا الاسـ
إلــى الاتــفــاق حــول الــنــووي الإيــرانــي«، 
 

ّ
ــل ســـتـــقـــوم بــكــل ــيــ ــرائــ ــداً أن »إســ ــؤكــ مــ
ــران مــن امــتــاك  مــا تستطيعه لمــنــع إيــ

القنبلة النووية«.
ــذه الأجـــــــــواء، بـــــــادرت الأجـــهـــزة  ــ فــــي هـ
الأمـــــنـــــيـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إلـــــــــى عـــقـــد 
اجــتــمــاع مـــطـــوّل، خـــلـــص، بــحــســب ما 

ــــام الــعــبــريــة، إلــى  نــقــلــتــه وســـائـــل الإعـ
ــام  أن »انـــتـــخـــاب رئــيــســي لا يُــبــقــي أمـ
إسرائيل سوى إعــداد خطط مهاجمة 
ــرانـــي«، علماً بـــأن رئيس  الــنــووي الإيـ
أركان الجيش، أفيف كوخافي، توجّه 
إلى الولايات المتحدة على وقع انتخاب 
رئيسي، مستنداً إلى تعليمات جديدة 
الــحــكــومــة، بينت، مخالِفة  رئــيــس  مــن 
نتنياهو(  )بنيامن  سلفه  لتعليمات 
ــل الاتــــفــــاق  ــيـ ــاصـ ــفـ ــة تـ ــشـ ــاقـ ــنـ بــــعــــدم مـ

حضر فوز رئيسي بنسبة 62% من الأصوات، 

برسائله ودلالاته في كيان العدوّ )أ ف ب(

إحدى المشاكل التي قد تعترض طريق رئيسي هي تزايد الضغوط على إيران في 

مجال حقوق الإنسان )أ ف ب(
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سناء أحمد إبراهيم

في وقت يُواصل فيه ولي العهد السعودي، 
رســم صورة  بن سلمان، محاولاته  محمد 
ــاع فـــي المــمــلــكــة، تــســتــمــرّ  "ورديــــــــة" لــــأوضــ
الدموية  الــســيــاســات  انــتــهــاج  فــي  سلطاته 
نـــفـــســـهـــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا إعـــــــــدام الـــقـــاصـــريـــن، 
ــســمّــى "هــيــئــة حقوق 

ُ
عــلــى رغـــم إعـــان مــا ت

الإنسان السعودية"، قبل حوالى عام، إلغاء 
هــــذه الــعــقــوبــة بــحــق الأحــــــــداث. وفــــي آخــر 
حــلــقــات هـــذا المــســلــســل، أقــدمــت الــســلــطــات، 
فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن حـــزيـــران الـــجـــاري، 
الــــشــــاب مــصــطــفــى عــبــد  ــلـــى قـــطـــع رأس  عـ
تنفيذاً لحكم  عــامــاً(،   26( آل درويــــش  الــلــه 
الجزائية  "المــحــكــمــة  بحقه  أصــدرتــه  ــدام  إعــ
ــتــــرافــــات  المـــتـــخـــصّـــصـــة" اســــتــــنــــاداً إلــــــى اعــ
ــقــل آل درويـــش 

ُ
عــة مــنــه بــالــقــوة. واعــت

َ
مــنــتــز

أيــار 2015 عندما كــان عمره 17 عاماً،  فــي 
تظاهرات  في  على خلفية مشاركته  وذلــك 
إليه 13  وُجّــهــت  عــام 2011، حيث  القطيف 
تهمة على رأسها "الخروج على وليّ الأمر". 
ــه، وُضـــع فــي سجن 

ّ
ومــن دون مــراعــاة لــســن

الذي  الشديد  للتعذيب  انــفــرادي، وتعرّض 
أوصله إلى حالة من فقدان الوعي أكثر من 
مــرّة، بحسب ما تفيد به مصادر حقوقية 
ــلــعــة عــلــى قــضــيــتــه. وتــحــت تــأثــيــر هــذا 

ّ
مــط

جبر على التوقيع على الاعترافات 
ُ
الإيذاء، أ

قِبَل  من  التحقيقات  محاضر  في  المكتوبة 
جــهــاز المــبــاحــث الـــعـــامّـــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــشــكّــلــة من 

ُ
أنــــه أكــــد أمــــام هــيــئــة الــقــضــاة الم

 مـــن نـــاصـــر الـــحـــربـــي وخـــالـــد الــجــاســر 
ّ

كــــل
تعرّضه  العتيق،  ونــاصــر  الحصن  وعــمــر 
اتهامات  مــن  مــا كيل ضــدّه  وأن  للتعذيب، 
غــيــر صــحــيــح، إلا أن الــقــضــاة، وبــحــضــور 
المدّعي العام محمد إبراهيم اليحيى الذي 
ووفق  بدفاعه.  يــأخــذوا  لم  بإعدامه،  طالب 
تـــأكـــيـــدات مـــصـــادر حــقــوقــيــة وأهـــلـــيـــة، فقد 
إقامة  آل درويـــش  أهــل  اليحيى على  حظر 
إليهم  بعد منع وصـــول جثمانه  لــه،  عـــزاء 
دُفـــن فــي مقابر  والاكــتــفــاء بإخبارهم بــأنــه 
الــريــاض  قِــبَــل  بع مــن 

ّ
المسلمن، كــإجــراء مت

مع ضحايا الإعدام.
طه  الحقوقي،  والناشط  المحامي  ويَعتبر 
الحاجي، في حديث إلى "الأخبار"، جريمة 
 على "الــخــداع الــذي 

ً
قتل آل درويـــش دلــيــا

تمارسه السعودية سواء تجاه الرأي العام 
ــلـــي"، مــوضــحــاً  الــعــالمــي أو المــجــتــمــع الـــداخـ
ــود  ــ ــا تــــحــــاول تــحــســن ســجــلــهــا الأسـ ــهــ "أنــ
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، خــاصــة فــي ما 
ــق بــعــقــوبــة الــقــتــل الـــتـــعـــزيـــريـــة، كــون 

ّ
يــتــعــل

السعودية دائماً من بن أعلى خمس دول 
الإعـــدامـــات"، مضيفاً  فــي تنفيذ  العالم  فــي 
أنـــهـــا "أوحــــــت بــأنــهــا ســتــوقــف الإعــــدامــــات 
السياسية وخاصة لأطفال، لكنها غدرت 
بــهــم بــأســلــوب خــبــيــث". وفـــي هـــذا الإطــــار، 
الــشــهــيــد  تــعــتــبــر  "لا  الـــســـلـــطـــات  أن  يُــــبــــنّ 

مصطفى من القاصرين، على الرغم من أن 
أوراق القضية تثبت أن الاتهامات وُجّهت 
إليه في عمر 17 سنة"، متابعاً أن السعودية 
ــك، وأصــــــدرت بــيــانــاً عــلــى لــســان  ــ أخـــفـــت ذلـ
"هيئة حقوق الإنسان" مكتوباً بالإنكليزية 
ومُـــوجّـــهـــاً إلـــى الـــغـــرب، لــيــقــول "إن المـــعـــدَم، 
وهــو بعمر 19 ســنــة، قــام بالجرائم الأشــدّ 
العامة  النيابة  أنــه حتى  خطورة، والــواقــع 
الاتهامات،  هــذه  إليه  وجّها 

ُ
ت لم  والمحكمة 

عدّ من 
ُ
فلم يَقتل أحداً ولم يقم بأيّ جريمة ت

الأشدّ خطورة". 
ويحذر حاجي من أن قتل آل درويش ينذر 
ــدام،  ــ بـــأن هــنــاك أســـمـــاء أخــــرى تــنــتــظــر الإعـ
منبّهاً إلــى ضـــرورة عــدم الانــخــداع بالرقم 
الــــذي أصـــدرتـــه الــســعــوديــة فــي عـــام 2020، 
أعــداد  ضت 

ّ
وأوحـــت مــن خاله وكأنها خف

ــــات، والــحــقــيــقــة أن "هـــنـــاك عــوامــل  ــدامـ ــ الاعـ

ــا نــحــن الــيــوم  أدّت إلــــى ذلـــــك"، مــتــابــعــاً: "هــ
أعـــدمـــت  عـــــام 2021، حـــيـــث  مــنــتــصــف  فــــي 
الــســعــوديــة حــتــى الآن الـــرقـــم نــفــســه الـــذي 
أعلنته العام الماضي وهو 27 شخصاً، فيما 
الــخــطــر يــتــهــدّد أكــثــر مــن 40 آخـــريـــن". ومــن 
مستشهداً  بــالــكــذب،  السلطات  هم 

ّ
يت هــنــا، 

ــيـــف، الــــذي  ــيـــدر آل لـ ــــك بــقــضــيــة حـ عـــلـــى ذلـ
"ادّعـــــت الـــريـــاض، فـــي رســالــتــهــا إلـــى الأمـــم 
المــتــحــدة، أنــهــا ألــغــت حــكــم الإعـــــدام بحقه، 
ســنــوات،   9 بالسجن  حكماً  بــه  واستبدلت 
ــذ الــحــكــم الأول. وفــي 

ّ
لــتــعــود بــعــدهــا وتــنــف

بعثة،  من  أكثر  قضية مصطفى، وبوجود 
أكدت السعودية أنه لن يتمّ إعدامه، لكنها 

عادت وقتلته تعزيراً".
يُذكر أن "هيئة حقوق الإنسان" السعودية 
أعلنت، في نيسان 2020، صدور أمر ملكي 
القضائية  الأحكام  تنفيذ  "بإيقاف  يقضي 
النهائية الصادرة بعقوبة القتل )الإعــدام( 
"يشمل جميع  بما  الأحــــداث"،  على  تعزيراً 
الأشــخــاص الــذيــن لــم يُــتــمّــوا ســن )الثامنة 
ــــت ارتـــكـــابـــهـــم الـــجـــريـــمـــة، بِـــمَـــن  عــــشــــرة( وقـ
فيهم المحكوم عليهم بالقتل )الإعـــدام( في 
بــدلًا  فى، 

َ
يُكت أن  الــجــرائــم الإرهــابــيــة"، على 

من ذلك، بـ"إيداع الحدث في دار مخصّصة 
لأحداث مدّة لا تتجاوز عشر سنوات".

عة: 
ّ

متوق كانت  كما  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات  نتيجة  جاءت 

يرى   
ٌ
رئيسي بحصوله على 62% من الأصوات. فوز إبراهيم  خب 

ُ
انت

ح 
ّ

، نظراً إلى عدم وجود مرش
ً
لين والخبراء أنه كان سهلا

ّ
مختلف المحل

قوي في وجهه، بعد رفض »مجلس صيانة الدستور« أهلية عدد 

يات 
ّ

التحد  أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من 
ّ

إلا حين. 
ّ

من المرش

والخارجي،  الداخلي  المستويين  على  الجديد،  الإيراني  للرئيس 

والمفاوضات  المتدهور،  الاقتصادي  الوضع   
ّ

ظل في  خصوصاً 

التي تجري في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي

مصطفى آل درويش آخر الضحايا...

السعودية تواصل 

ر
ّ

ص
ُ

قتل الق

كم الملك سلمان وابنه 
ُ

عدموا خلال 5 سنوات من ح
ُ
845 شخصاً أ

تصاعدياً  مساراً  يسلك  سيبقى  أنه  يبدو   
ٌ

رقــم للسعودية.  محمد 

كانت  الذين  للقاصرين،  حتى  الإعــدام  »حفلات«  استمرار   
ّ

ظل في 

دت، كذباً، بإلغاء هذه العقوبة بحقهم 
ّ

المملكة تعه

الرئيس »الثوري« يقلق إسرائيل:

 السيناريوات سيئة
ّ

كل

رب رئيسي من المرشد 
ُ

وصل ق

قال فيها إنه 
ُ
الأعلى إلى درجة ي

الخليفة المحتمل له

رأى بينت أن فوز رئيسي بالانتخابات 

 إشارة أخيرة إلى الدول 
ّ

عد
ُ
ي

العظمى كي تستيقظ

اليوم التالي للانتخابات

يات أمام رئيسي
ّ

ثلاثة تحد

تقريرإيران

 السعودية في انتهاج السياسات الدموية، بما فيها إعدام القاصرين )أ ف ب(
ّ
تستمر

طهران ــ محمد خواجوئي

عــلــى الــرغــم مــن أن الــرئــيــس الإيــرانــي 
ـــب، إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي، ســلــك 

َ
ــتـــخ ــنـ المـ

الانتخابات  فــي  للفوز  سهلة  طريقاً 
ــيــــاب مــنــافــس  ــة، بـــســـبـــب غــ ــيــ الــــرئــــاســ
ــه لن   أن ذلـــك لا يــعــنــي أنـ

ّ
ــه، إلا قـــوي لـ

يــســلــك طـــريـــقـــاً مــحــفــوفــة بــالــصــعــاب 
الرئاسية.  ولايته  خــال  والتعقيدات 
وســـيـــبـــاشـــر رئـــيـــســـي مـــهـــامّـــه كــثــامــن 
ــسٍ لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة في  ــيـ رئـ

إيران، اعتباراً من الثالث من آب. وحتى 
ــاريـــخ، ســيــقــوم بـــالمـــشـــاورات  ــتـ ــك الـ ذلــ
ــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الــتــي  ــ ــــازمـ الـ
الأربــع  السنوات  ستواجه، على مــدى 

المقبلة، تحدّيات عديدة أساسية.
ــل 

ّ
يــتــمــث الـــتـــحـــدّيـــات  أوّل وأهــــــمّ هــــذه 

أداء  مــن  فــي وجـــود تململ مجتمعي 
)أكـــانـــت الحكومة  الــحــكــم  مــؤسّــســات 

ل 
ّ
دل

ُ
أم المؤسّسات الأخــرى(، وهو ما ت

التصويت،  فــي  المــشــاركــة  نسبة  عليه 
والــتــي بــلــغــت 48 فــي المــئــة مــن الــذيــن 
وصلت  بينما  التصويت،  لهم   

ّ
يــحــق

في العاصمة طهران إلى 26 في المئة، 
ــثـــورة.  ــى مــنــذ انـــتـــصـــار الـ ــ ــي الأدنــ وهــ
ـــلـــغـــاة 

ُ
ــك، بـــلـــغ عـــــدد الأصــــــــوات الم ــذلــ كــ

لـــم يــســجّــلــوا اســـم أيّ من  الـــذيـــن  )أي 
حن في بطاقات الاقتراع( أكثر 

ّ
المرش

من 3 ماين و700 ألف صوت )نحو 
12 فـــي المـــئـــة مـــن مــجــمــل الأصــــــوات(، 
الــثــانــي بعد الأصـــوات  المــركــز   

ّ
لتحتل

ــلـــى مــن  ــيـــســـي، أي أعـ ــتـــي نـــالـــهـــا رئـ الـ
ــبـــد  أصـــــــــــوات مـــحـــســـن رضــــــائــــــي، وعـ
الناصر همتي، وقاضي زاده هاشمي، 
راً 

ّ
الأمر الذي عُدّ غير مسبوق، ومؤش

إلى حالة احتجاج على الوضع القائم. 
التصويت، في  تــراجــع نسبة  ويــعــود 
جزء منه، إلى رفض "مجلس صيانة 
الــدســتــور" أهــلــيــة عـــدد مــن المتقدّمن 
بطلبات الترشيح، فيما الجزء الآخر 
ومؤسّسات  الحكومة  أداء  إلــى  مـــردّه 
ــرة، ولا  ــ ــيـ ــ الـــحـــكـــم فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
ســيــمــا فــي المــجــال الاقـــتـــصـــادي. ومــن 
دُماً 

ُ
ى لرئيسي المضيّ ق

ّ
أجل أن يتسن

محتاجاً،  سيكون  حكومته،  ببرامج 
ــى بـــنـــاء جــســور  بــحــســب مـــراقـــبـــن، إلــ
المجتمع ولفت  أجــواء  الثقة وتلطيف 
ــو قــــــال، فــي  ــ ــتـــمـــام المـــتـــذمّـــريـــن. وهـ اهـ
بــيــان صــدر السبت بعد إعـــان فــوزه 
 

ّ
ب من كل

َ
في الانتخابات: "إني منتخ

الشعب وخادم الجمهور، سواء الذين 
الــذيــن صــوّتــوا  أم الأحــبّــة  انتخبوني 
الذين  أم  الآخــريــن،  حن 

ّ
المرش لصالح 

لــــم يـــحـــضـــروا لأيّ ســــبــــبٍ كـــــان عــنــد 
صناديق الاقتراع".

ــتــــحــــدّي الـــثـــانـــي الــــــذي ســيــواجــهــه  الــ
ــل فـــــــــي الــــــوضــــــع  ــ ــ

ّ
ــث ــ ــمــ ــ ــتــ ــ رئــــــيــــــســــــي يــ

ـــد، ولا ســـيّـــمـــا أن 
ّ
ــتــــصــــادي المـــعـــق الاقــ

الاقتصاد الإيراني يمرّ، منذ سنوات، 
مي"؛ إذ إن معدّل النموّ 

ّ
بـ"ركودٍ تضخ

الاقـــتـــصـــادي فـــي إيـــــران، خـــال العقد 
ــر، بـــلـــغ صــــفــــراً تـــقـــريـــبـــاً، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ الأخـ
المئة  فــي   50 البالغة  م 

ّ
التضخ نسبة 

يوماً  للناس  الشرائية  القدرة  ص 
ّ
قل

ُ
ت

بــعــد يـــوم. وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وعــد 
رئــيــســي، خـــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
بــتــحــســن الـــوضـــع المــعــيــشــي لــلــنــاس، 
لكن في حال استمرّت العقوبات التي 
جــعــلــت الــحــكــومــة تـــواجـــه نــقــصــاً في 

مـــصـــادر الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، ســيــكــون 
مـــن الــصــعــب وضـــع الــعــديــد مـــن هــذه 
الوعود موضع التطبيق. أمّا التحدّي 
ــرّ بـــــه حـــكـــومـــة  ــمــ ــتــ الــــثــــالــــث الـــــــــذي ســ
رئــيــســي، فــهــو الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ـــة العمل 

ّ
وبــالــتــحــديــد مــســتــقــبــل "خـــط

النووي(،  )الاتــفــاق  الشاملة"  المشترك 
ــــران وأمـــيـــركـــا. فــاز  والـــعـــاقـــات بـــن إيـ
رئيسي في الانتخابات، بينما كانت 
ــاء الاتـــفـــاق  ــيــ ــات لإعـــــــادة إحــ ــادثــ ــحــ المــ
ــاق في  ــدم وســ الـــنـــووي قــائــمــة عــلــى قـ
ــا، ولــــيــــس مـــــن الــــــواضــــــح بــعــد  ــنـ ــيـ ــيـ فـ
إذا مــــا كـــانـــت أمـــيـــركـــا جــــاهــــزة لــرفــع 
، أم 

ً
ــران فـــعـــا ــ كــامــل الــعــقــوبــات عـــن إيـ

ــــال الإبــــقــــاء عــلــى  ــا تــــريــــد، مــــن خـ ــهـ أنـ
عليها  الضغط  مــمــارســة  منها،  جــزء 
لــلــحــصــول عـــلـــى تــــنــــازلات مــنــهــا فــي 
مواضيع أخرى، من بينها سياساتها 
الصاروخي.  وبرنامجها  المنطقة  في 
ــراراً أنــهــا تــعــارض  وأعــلــنــت طــهــران مــ
المحادثات التي تتعدّى نطاق الاتفاق 
الـــنـــووي، فـــي حـــن تــطــالــب واشــنــطــن 
ــك. ومـــــن هـــنـــا، يـــــرى الـــبـــعـــض أن  ــذلــ بــ
مشاكل  سيستحدث  الحالي  الــوضــع 
جــــديــــدة لـــحـــكـــومـــة رئـــيـــســـي، وحــتــى 
ــد يــلــقــي بـــظـــالـــه عـــلـــى خــطــطــه  إنـــــه قــ

الاقتصادية. 
ــام  ــ ــدّم، تـــبـــقـــى أمــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا تـ ــ ــى رغــــــــم مــ ــلــ عــ
دُماً بخططه 

ُ
رئيسي فرصٌ للمضيّ ق

ع بدعم 
ّ
وبرامجه، خصوصاً أنه يتمت

خاص من المرشد الأعلى للجمهورية 
الإســـامـــيـــة، آيــــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، 
لـــه، ولا سيما  والمـــؤسّـــســـات الــتــابــعــة 
ــــرس الــــــثــــــوري. وكـــــــان قـــبـــل ذلـــك  ــــحـ الـ
ــلـــه رئـــيـــســـاً لــلــســلــطــة  ــبَـ ــد عُــــــنّ مــــن قِـ قــ
الروضة  قبلها  ى 

ّ
تول كما  القضائية، 

المــقــدّســة، بوصفها إحــدى  الــرضــويــة 
المـــؤسّـــســـات الــديــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــرب رئــيــســي من 

ُ
ــل ق فـــي إيـــــران. ووصــ

المــرشــد الأعــلــى إلــى درجـــة يُــقــال فيها 
لــه، كما قيل إن  الخليفة المحتمل  إنــه 
خــوضــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة جــاء 
ــهــــدف تــثــقــيــل رصــــيــــده الــســيــاســي  بــ
الأعــلــى.  للمرشد  لخافته  والتمهيد 
ويُعدّ دعم خامنئي والحرس الثوري 
لرئيسي، مهمّاً لناحيتن: الأولى، أنه 
الاحتكاك  يُسهم في خفض  أن  يمكن 
الخاضعة  والمؤسّسات  الحكومة  بن 
ــراف المــــرشــــد الأعــــلــــى؛ والــثــانــيــة  ــ ــ لإشـ
أنــه يُسهم في زيــادة الدعم لإجــراءات 
وإمكانات  طاقات  ــل 

ّ
وتــدخ الحكومة، 

المؤسّسات المختلفة لرفدها.

ــا عـــلـــى وقــــــف الـــبـــرنـــامـــج  ــهــ ــاتــ ــانــ ورهــ
 

ّ
أو إبطائه، وفي ظل النووي الإيراني 
ــيـــارات درامــاتــيــكــيــة،  ارتـــداعـــهـــا عـــن خـ
وفـــشـــل رهـــانـــهـــا أيـــضـــاً عــلــى مــفــاعــيــل 
فإن  القصوى،  الاقتصادية  الضغوط 
ــي أمــامــهــا هــو محاولة 

ّ
الــخــيــار المــتــبــق

الحدّ من المخاطر واحتوائها. وضمن 
ــع مــقــاربــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن وضـ ــ هـ
ــــس لـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــن  ــيـ ــ رئـ
بــاراك،  بــن  رام  »الكنيست«،  لـ التابعة 

الذي أوضح، في مقابلة معه، أنه »إذا 
لــم نــقــرّر احــتــال إيـــران، أو الاستمرار 
النووي،  لمشروعها  متكرّر  قصف  في 
فإن الطريق الأفضل هو اتفاق نووي 
جيّد يمكن فرضه، وإلى جانبه خيار 
عسكري يعرفون أنه موجود، ويمكن 
المشكلة  لــكــن  الــحــاجــة«.  عــنــد  تفعيله 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل أن إيــــــران 
أثــبــتــت، بــالمــمــارســة، أنــهــا لــن تتراجع 
عن خطوطها الحمر، وتحديداً في ما 
ق برفع العقوبات كشرط رئيسيّ 

ّ
يتعل

للعودة إلى الاتفاق، وهو أمر تتخوّف 
إســـرائـــيـــل مـــن تــداعــيــاتــه فـــي الـــداخـــل 

الإيراني، وعلى المستوى الإقليمي.
التداعيات  حــول  التقديرات  وتــعــدّدت 
ــســــي عــلــى  ــيــ ــــاب رئــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــفـــــوريـــــة لانـ
المــفــاوضــات الــنــوويــة؛ إذ رأى البعض 
أن تأخير التوصّل إلى اتفاق قد يمنح 
إســرائــيــل فــرصــة للتأثير فــي مــواقــف 
نــقــلــت  ــــن  حـ ــــي  فـ بـــــايـــــدن،  ــو  ــ جـ إدارة 
تقارير إسرائيلية عن مصدر أميركي 
رفيع قوله »إنه لأمر مقلق أن تستمرّ 
المـــفـــاوضـــات حــتــى شــهــر آب المــقــبــل«، 
ما امتدّ الوقت من دون 

ّ
مضيفاً إنه »كل

إحداث انعطافة، فإن فرص المحادثات 
ســتــتــراجــع«. مــن جهته، أعـــرب رئيس 
ــرت،  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق، إيــــهــــود أولمــ
عـــن أمـــلـــه بـــالـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق بن 
الولايات المتحدة وإيــران، كونه يمنع 
الأخـــيـــرة مـــن احــتــمــال إنـــتـــاج أســلــحــة 
الإسرائيلن  المسؤولن  ودعــا  نووية. 
إلـــى الــبــحــث عــن مــواجــهــات مــع أعـــداء 
إســرائــيــل، ولــيــس مــع أصــدقــائــهــا، أي 
إيــران  أن  إلــى  لافتاً  الأميركية،  الإدارة 
لا تشكّل خطراً على إسرائيل فحسب، 

 الولايات المتحدة أيضاً.
ُ

قلِق
ُ
وإنما ت

يَثبت اليوم أن إعلان 

السعودية سابقاً 

إلغاء عقوبة الإعدام 

للقاصرين إعلان كاذب
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النووي. إذ قرّر بينت، بحسب تقارير 
ـــى 

ّ
»يـــتـــبـــن أن  إســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــيــــة  إعــــامــ

ـــل بــمــوجــبــه 
ّ

ــفـــض ــاً مــخــتــلــفــاً، يُـ ــهـ تـــوجّـ
اتـــفـــاقـــاً إشـــكـــالـــيـــاً عـــلـــى اتــــفــــاق ســـيّـــئ، 
ــرى: بـــمـــا أن الــــولايــــات  ــ ــ وبـــكـــلـــمـــات أخـ
إلى  بالعودة  قرارها  المتحدة حسمت 
الاتفاق، يتعنّ على إسرائيل أن تبذل 
أقصى ما في وسعها من أجل التأثير 
إلى  التوجيهات  هــذه  تستند  عليه«. 
أنــه فــي ضــوء فشل خــيــارات إسرائيل 
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تــبــدو حــركــة الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان، مــرتــبــطــة بــحــشــد ما 
تجديد  في  تسهم  قد  أوراق  من  أمكن 
رئاسته في الدورة المرتقبة عام 2023. 
سعاً من الوقت لتلك 

ّ
ومع أن هناك مت

ف إردوغان 
ّ
المعركة المصيرية، لا يتوق

 ما من شأنه أن 
ّ

عن الاستثمار في كل
المعارضة  جبهة  تشتيت  إلــى  يفضي 
فهم 

ُ
. ومــن هــنــا، ت

ً
غــيــر المــوحّــدة أصـــا

الــلــغــة المــرنــة الــتــي يــواجــه بــهــا الــرجــل 
»خــصــمــه« الــلــدود الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــتـــراف هــذا  ــايـــدن. فــعــلــى رغـــم اعـ جـــو بـ
الأخــيــر بــالإبــادة الأرمــنــيــة فــي نيسان 
المــــاضــــي، لـــم يـــكـــن ردّ فـــعـــل إردوغــــــان 
الــحــدث، إذ كــانــت الأنــظــار في  بحجم 
الذي  الأوّل  اللقاء  نحو  جهة 

ّ
مت أنقرة 

 12 يــوم  بروكسل  فــي  الزعيمان  جمع 
الجاري. وكما صار معروفاً،  حزيران 
 

ّ
ــقــة، لكونها لــم تحل

ّ
لــم تــكــن قــمّــة مــوف

البلدين،  بين  الكثيرة  المشاكل  من  أيّــاً 
ـــلـــة بــعــرض 

ّ
ــفــــاجــــأة المـــتـــمـــث مــــا خــــا المــ

تــركــيــا عــلــى »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« 
ــتـــان  ــانـــسـ إبـــــقـــــاء قــــــــوات لــــهــــا فـــــي أفـــغـ
وتدريب  كــابــول  مطار  حماية  ى 

ّ
تتول

قـــوات الــشــرطــة الأفــغــانــيــة. وعــبــر هــذا 
ها 

ّ
كل إردوغــان بورقة  الطرح، يجازف 

 رفـــض 
ّ

ــل ــ ــاً فــــي ظــ مـــخـــاطـــر، خـــصـــوصـ
حركة »طالبان« أيّ حضور »أطلسي« 
بعد إتمام انسحاب القوات الأجنبية، 
أيلول  فــي  الــبــاد  مــن  التركية،  ومنها 
المـــقـــبـــل. لـــكـــن الـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي، وإذ 
يــورّط جنود بــاده في هذه المغامرة، 
ـــمـــا لــتــخــفــيــف الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 

ّ
إن

عــلــيــه، وبـــدء مــرحــلــة جــديــدة مــن حكمٍ 
ـــرات جــدّيــة، يــســمــح له 

ّ
لا تــعــتــريــه تـــوت

بــمــبــاركــة   ،2023 انـــتـــخـــابـــات  بـــبـــلـــوغ 
أميركية، لترتفع حظوظه في الفوز.

ــــن مـــــراكـــــمـــــة إردوغـــــــــــــــــان لأوراقـــــــــــه  ــكـ ــ لـ
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مـــعـــركـــة الــــرئــــاســــة، لا 
للعوامل  الحاسمة  الأهميّة  مــن  ل 

ّ
تقل

الــداخــلــيــة فـــي تــقــريــر مــصــيــر الــفــائــز. 
تأتي  المستجدّة،  العوامل  رأس  وعلى 
ــيـــال الـــنـــاشـــطـــة، الــعــضــو  ــتـ جـــريـــمـــة اغـ
فــي »حــــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« 
في  عاماً(،   25( بويراز  دينيز  الكردي 
مقرّ فرع الحزب في مدينة إزمير، على 
ــــور غــيــنــجــيــر )27 عـــامـــاً(، أحــد  يـــد أونـ
الــقــومــيــين الأتـــــراك. وعــلــى رغـــم إعــان 
انتمائه  الــقــاتــل »اســتــقــالــيــتــه« وعـــدم 
 
َ
نتيجة بفعلته  وقيامه  حــزب،  أيّ  إلى 
الكردستاني«،  العمال  »حزب  لـ كرهه 
»الــشــعــوب  لـــ المــــــوازي  الــرئــيــس  أن   

ّ
إلا

الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، مــــدحــــت ســـنـــجـــار، 
اعـــتـــبـــر أن الـــجـــريـــمـــة لــيــســت مــنــفــردة 
ــفــــعــــال، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه  ولا نــتــيــجــة انــ
اجتماعاً  الــحــزب  يَعقد  أن  مــقــرراً  كــان 
لقيادته في فرع إزميز في ذلك اليوم، 

آخــر لحظة. وبحسب  فــي  تــأجّــل  لكنه 
الذي  القاتل  فــإن  الــحــزب،  مسؤول في 
كــان يهدف إلــى ارتــكــاب مــجــزرة، جال 
ــا لـــم يــجــد أحـــداً،  ــ

ّ
 الـــغـــرف، ولم

ّ
عــلــى كـــل

اكتفى بقتل بويراز التي كانت جاءت 
ــات الـــشـــاي  ــدمــ بـــالـــصـــدفـــة لـــتـــقـــديـــم خــ
ــدلًا مـــن أمـــهـــا الـــتـــي كـــانـــت مــتــوعّــكــة  ــ بـ
اليوم. واتهمت عضو  صحياً في ذلك 
الـــحـــزب، هـــدى قـــايـــا، الــقــاتــل بــأنــه من 
الــــذيــــن تـــــدرّبـــــوا لـــلـــقـــتـــال فــــي ســـوريـــا 
المؤيّدة  الرمادية  الذئاب  إشــارة  ورفع 
ــة الـــقـــومـــيـــة« بــزعــامــة  ــركـ لـــحـــزب »الـــحـ
دولـــت بــاهــتــشــلــي، فــيــمــا قـــال مــســؤول 
ليست  العملية  إن  إزمــيــر  فــي  الــحــزب 
مة. 

ّ
شخصية، بــل مــن إعــداد قــوة منظ

ولـــم تــكــتــفِ المــعــارضــة بـــإدانـــة عملية 
الـــقـــتـــل، بــــل اعـــتـــبـــرتـــهـــا اعـــــتـــــداءً عــلــى 
ــراراً لــســيــاســة  ــمـ ــتـ كـــل المـــعـــارضـــة، واسـ

تدريجياً. قضمها 
وعــلــى رغــــم إدانــتــهــمــا جــريــمــة الــقــتــل، 
غالباً ما يتحدّث إردوغان وباهتشلي 
ــن الــــرابــــطــــة الـــعـــضـــويـــة بــــين حـــزبَـــي  عــ
»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« و»الــعــمــال 

الــكــردســتــانــي«. وبــفــعــل هـــذه الــتــهــمــة، 
يقبع رئيسا »الشعوب الديموقراطي« 
ــيْن صـــاح الــديــن ديــمــيــرطــاش، 

َ
الــســابــق

الــســجــن  فــــي  يــوكــســيــك داغ،  وفـــيـــغـــين 
منذ أربــع سنوات، إلــى جانب عشرات 
أقيلوا  الذين  الأكــراد  البلديات  رؤســاء 
مــــن مــنــاصــبــهــم واعـــتـــقـــلـــوا. ويــعــتــقــد 
ــأن نـــاخـــب الـــحـــزب الـــكـــردي  كــثــيــرون بــ
سيكون له دور حاسم في تقرير نتائج 

ما  المقبلة، وفق  الرئاسية  الانتخابات 
ــتـــطـــاعـــات الـــــرأي  تــعــكــســه نـــتـــائـــج اسـ
ــجــرى لــحــســاب حـــزب »الــعــدالــة 

ُ
الــتــي ت

والتنمية«.
ة الأكثر تأثيراً، كانت في رفع 

ّ
لكن الخط

دعوى لحظر »الشعوب الديموقراطي«، 
ــت قــاعــدتــه، 

ّ
بــمــا يـــفـــرّق الـــحـــزب ويــشــت

ــتـــي  ــعــــف جـــبـــهـــة المـــــعـــــارضـــــة الـ ويــــضــ
»الشعب  هما  رئيسيين،  حزبين  تضمّ 
)قومي(. وفي  و»الجيّد«  الجمهوري«، 
هــذا الــســيــاق، يــقــول علي بــيــرم أوغــلــو، 
الــكــاتــب المــرمــوق فــي صحيفة »قــــرار«، 
إن الــتــحــريــض يــحــتــاج إلــــى أرضـــيـــة، 
 الإعــــامــــي الـــيـــومـــي الـــذي 

ّ
وإن الـــضـــخ

السلطة ضدّ »حزب الشعوب  تمارسه 
ل هــذه الأرضــيــة.  الــديــمــوقــراطــي« يشكِّ
ويضيف بيرم أوغلو أن الاعتقاد ليس 
والتنمية«  »العدالة  قاعدة  بأن  صعباً 
تــشــعــر بــالــقــلــق مــن هـــذا المـــنـــاخ. وعلى 
ــــــرى لا 

ُ
ــتـــي ت الــــرغــــم مــــن أن »الـــقـــريـــة الـ

ــا( لا  ــ ــنــ ــ  »)أنــ
ّ

ــى دلـــــيـــــل«، إلا ــ ــتـــاج إلــ تـــحـ
والتنمية  الــعــدالــة  ينضمّ  أن  نستبعد 
مستهدفون  إنهم  القائلين  قائمة  إلــى 
وضــحــايــا«، عــلــى حـــدّ وصـــف الــكــاتــب. 
ــعــد »ســيــاســة الــهــروب 

َ
ــك، لـــم ت ومـــع ذلــ

إلى الأمام تجدي نفعاً، فيما سيواجه 
ــــوأ مـــن الـــحـــالـــي«. من  الــبــلــد واقـــعـــاً أسـ
جــهــتــه، يــقــول مــحــمــد عــلــي غـــولـــر، في 
مــقــالــة لــصــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــت«، إنــه 
»مع كل يوم نقترب فيه من انتخابات 
ــة كــــل صـــوت  ــيـ ــمـ الــــرئــــاســــة، تــــــــزداد أهـ
الديموقراطي«.  الشعوب  لحزب  تابع 
لهذا، فــإن حادثة قتل بــويــراز، بحسب 
النقاشات  ازديــاد  الكاتب، تأتي وسط 
حــــول إمـــكـــان دخـــــول الـــحـــزب الـــكـــردي 
فــي جبهة واحـــدة مــع حــزبَــي »الشعب 
الــجــمــهــوري« و»الــجــيّــد«. ويـــرى غولر 
أن أصوات »الحركة القومية« لا تمنح 
ــــوزاً فـــي مــعــركــة الــرئــاســة،  إردوغـــــــان فـ
أن يحتفظ بشراكته  الرئيس  لــذا على 
يــكــســب  ــهــــة، وأن  ــن جــ ــ مـ لـــبـــاهـــتـــشـــلـــي 
الأصــــــــوات الـــكـــرديـــة مــــن جـــهـــة ثــانــيــة. 
وعــلــى هـــذه الــقــاعــدة، يــعــمــل إردوغــــان 
ــلــــى كــــســــب أصــــــــــوات »الإســــامــــيــــين  عــ
ــل حـــزب »الــهــدى« 

ّ
الأكـــــراد« الــذيــن يــمــث

ــلـــى إفـــســـاح  جــــــزءاً صـــغـــيـــراً مـــنـــهـــم؛ وعـ
المجال أمــام عبد الله أوجَــان للظهور 
إعــامــيــاً بــمــا يــصــبّ فــي هـــذا الاتــجــاه، 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ بـــحـــيـــث يــــتــــحــــدّث أمـــــــــام الـ
لمصلحة إردوغان، وهو ما من شأنه أن 
يقسم »حزب الشعوب الديموقراطي«.

وفــــي الاتــــجــــاه نــفــســه، يـــقـــول الــرئــيــس 
ــــوب  ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ »حـــــــــــــزب الـ الـــــــــفـــــــــخـــــــــري لــــــــــــــ
كوركتشي،  أرطــغــرل  الــديــمــوقــراطــي«، 
إن مقتل بويراز يشبه مرحلة ما بعد 
وبــدايــة  7 حـــزيـــران 2015،  انــتــخــابــات 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــعــنــف. ويــــرى أن 
إعـــــام إردوغــــــــان يــعــمــل عــلــى تــشــويــه 
استراتيجية  اتباع  عبر  حزبه  صــورة 
لــتــدمــيــره، تــأتــي الـــدعـــوة إلـــى حــظــره - 
والتي تنظر فيها المحكمة الدستورية 
- فـــي صــلــبــهــا. وبــحــســب كــوركــتــشــي، 
يــســعــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلــــى إجــــراء 
»الـــــشـــــعـــــوب  دون  مـــــــن  ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ
 شيطنة 

ّ
ــل ظــ فـــي  أو  الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 

 الحزب ليس بهذه 
ّ

كاملة له. ولكن حل
خصوصاً  كوركتشي،  وفــق  السهولة، 
أن »عمر هذا النظام قد انتهى«. ويكتب 
ســـعـــاد بـــوزكـــوش فـــي صــحــيــفــة »يــنــي 
أوزغور غونديم« الكردية أن »الشعوب 
النهائي  الهدف  ل 

ّ
يمث الديموقراطي« 

لإردوغان. ويرى الحقوقي البارز، متين 
الدستورية  المحكمة  أن على  غــونــداي، 
 الــحــزب، وأن على 

ّ
أن ترفض طلب حــل

ديموقراطية  جبهة  تشكيل  المعارضة 
محايداً«،  »ليس  القضاء  لكن  شاملة. 
بــل يــشــكّــل غــطــاءً شــرعــيــاً للممارسات 
غير الشرعية للسلطة. ويرى غونداي 
 الــحــزب ســيــكــون كــارثــة 

ّ
ــل أخــيــراً أن حـ

على المعارضة، وعلى تركيا.

1213
الإثنين  21  حزيران  2021  العدد  4370الإثنين  21  حزيران  2021  العدد  4370

غزة ــ الأخبار

الــوزاري  المجلس  اجتماع  مع  تزامناً 
ر في دولة الاحتال )الكابينت(، 

ّ
المصغ

ــرة الاتــــــصــــــالات بــين  ــ ــيـ ــ تــــســــارعــــت وتـ
المصريين  حركة "حماس" والوسطاء 
والـــــدولـــــيـــــين، فـــــي وقــــــت رفــــعــــت فــيــه 
المقاومة من سقف تهديداتها للعدو 
فــي حــال الاعــتــداء على قطاع غــزة أو 

التفكير في توجيه ضربة غادرة إليه. 
 تراجع الموقف المصري خال 

ّ
وفي ظل

ــتـــرة الأخــــيــــرة فــــي الـــضـــغـــط عــلــى  ــفـ الـ
مصادر  كشفت  الإسرائيلي،  الجانب 
فـــي حــركــة "حـــمـــاس"، لــــ"الأخـــبـــار"، أن 
ل 

ّ
لتدخ حالياً  الــبــاب  فتحت  الــحــركــة 

ــدد لــلــمــســاهــمــة فـــي كسر  ــاء جــ وســـطـ
الحصار عن القطاع.

رت 
َّ
توت الحالي،  الأسبوع  بداية  ومع 

الأوضــــــــــــــاع جــــزئــــيــــاً بــــــين "حـــــمـــــاس" 

والمـــصـــريـــين، بــعــد انــصــيــاع الــقــاهــرة 
ــلـــي بـــإيـــقـــاف إدخـــــال  ــيـ ــرائـ لــطــلــب إسـ
الإسمنت إلى غزة، واعتراض الحركة 
ــرار، إضـــافـــة إلــــى عجز  ــقــ ــذا الــ عــلــى هــ
الــجــانــب المـــصـــري عـــن الــضــغــط على 
الاحــتــال لفتح معبر كــرم أبــو سالم 
لإدخـــــال الــبــضــائــع لــصــالــح الــقــطــاع، 
والاستمرار في إضاعة الوقت من دون 
البدء في خطوات من شأنها تحسين 

الـــواقـــع الإنــســانــي والاقـــتـــصـــادي في 
ــادة الإعــمــار.  غـــزة وإطــــاق عملية إعــ
وكان المصريون وعدوا "حماس" بأن 
المــبــاحــثــات ســتــتــســارع بــعــد تشكيل 
حكومة جديدة في إسرائيل الأسبوع 
المــاضــي، فيما لا يـــزال هــنــاك أطـــراف 
داخـــل دولـــة الاحـــتـــال تــحــاول فــرض 

معادلات جديدة على القطاع.
إزاء ذلـــك، أكـــدت المــصــادر أن الضغط 

ــزة  ــلــــى طـــــــول حـــــــــدود غــ المـــــيـــــدانـــــي عــ
المــقــبــلــة، وأن  الــفــتــرة  ف خـــال 

ّ
سيتكث

الأيام القادمة قد تحمل تصعيداً من 
قِــبَــل المــقــاومــة لــكــســر تــلــك المــحــاولات 
الفصائل  بــلــغــت 

َ
أ كــمــا  الإســرائــيــلــيــة. 

الــفــلــســطــيــنــيــة، المــعــنــيّــين، بـــأن قصف 
الــعــدو عـــدداً مــن مــواقــع المــقــاومــة قبل 
عـــدّة أيـــام بــذريــعــة إطـــاق البالونات 
المتفجّرة، سيتمّ الردّ عليه بالمستوى 

ــي هـــذا  ــ ـــــكـــــراره. وفـ
َ
ــال ت ــ نــفــســه فــــي حـ

ــادي فــــي حــركــة  ــيــ ــقــ ــلــــن الــ الإطـــــــــار، أعــ
"الــجــهــاد الإســـامـــي"، خــضــر حبيب، 
إلــى مصر،  أن الفصائل نقلت رسالة 
أبــلــغــتــهــا فــيــهــا بــنــفــاد صــبــرهــا إزاء 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة واســـتـــمـــرار 
الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــــقــــطــــاع، و"بـــأنـــهـــا 
هـــجـــمـــات  أيّ  ــلــــى  عــ ــثــــل  ــالمــ بــ ســـــتـــــردّ 
ــة، ولـــــن تــســمــح بـــأن  ــ ــــادمـ عـــســـكـــريـــة قـ

صنعاء ــ رشيد الحداد

أفــــشــــل الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي و"الــــلــــجــــان 
الــشــعــبــيــة"، خـــال الــيــومــين المــاضــيــين، 
ــذتــهــا قــــوات الــرئــيــس 

ّ
ــدّة هــجــمــات نــف عــ

ــــه مــنــصــور  ــه، عـــبـــد ربـ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
هـــادي، وميليشيات حــزب "الإصـــاح"، 
فــــي الـــجـــبـــهـــات الـــغـــربـــيـــة والــجــنــوبــيــة 
والشمالية الغربية لمدينة مأرب، حيث 
المهاجِمين خسائر  فــي صفوف  أوقــعــا 
ــة بـــعـــد أن نــجــحــا فــي  ــ ــاديـ ــ بـــشـــريـــة ومـ
 مميت في محيط 

ّ
استدراجهم إلى فخ

العليا.  والتومة  البس  حمّة  ي 
َ
منطقت

وكانت المواجهات اشتدّت بين الطرفين 
الحمراء،  للطلعة  الشرقي  المحيط  فــي 
وامــتــدّت إلــى جــبــال البلق الــقِــبْــلــي، مع 
ــة قــــــوات هــــــادي ومــيــلــيــشــيــات  ــاولـ مـــحـ
ــن الـــعـــشـــرات من   عـ

ً
"الإصــــــــاح"، فـــضـــا

و"داعــش"،  "القاعدة"  تنظيمَي  عناصر 
تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدّم فـــــي اتـــــجـــــاه الـــطـــلـــعـــة 
ــو مـــا اســتــطــاع الــجــيــش  الـــحـــمـــراء، وهــ
و"اللجان" صدّه من مواقعهما الحاكمة 

في "الطلعة" والمناطق المحيطة بها.
لـــ"الأخــبــار"،  وأوضــحــت مصادر قبلية، 
أن المــواجــهــات جــرت مــن المسافة صفر 
ــرق الــطــلــعــة الـــحـــمـــراء وإيــــــدات  ــ فــــي شـ
عدّ آخر منطقة من مناطق 

ُ
الراء التي ت

جبهة المشجح، مضيفة أن جبهة دشن 
الشمالية  الناحية  في  الواقعة  الحقن، 
الغربية، شهدت هي الأخرى اشتباكات 
عــنــيــفــة خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، من 
التي  هــادي  لقوات  تقدّم  دون تسجيل 
قياداتها هناك. كذلك،  عــدداً من  فقدت 
مــــن شــهــريــن،  أكـــثـــر  مـــنـــذ  مــــــرّة  ولأوّل 
للتحالف  المــوالــيــة  التشكيات  حــرّكــت 
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي مــحــور مدينة 
رغـــوان، شمال  أســـداس، مركز مديرية 
ــأرب، فــي مــحــاولــة منها  غــرب مدينة مـ
لــتــحــقــيــق اخــــتــــراق عـــســـكـــري يــعــيــدهــا 
الــكــســارة. ووصفت  إلــى محيط جبهة 
المـــصـــادر الــهــجــمــات فـــي تــلــك الــجــبــهــة 
ــــى انــكــشــاف  ــراً إلـ ــتــــحــــاريــــة"، نـــظـ ـــ"الانــ بــ

ــخــذتــهــا قــوات 
ّ
ســاحــات الــقــتــال الــتــي ات

المقابل،  في  لهجماتها.  منطلقاً  هــادي 
أشــــــارت المــــصــــادر نــفــســهــا إلــــى تنفيذ 
ــــان"، مـــســـاء الــســبــت،  ــــجـ ــلـ ــ الـــجـــيـــش و"الـ
هــجــومــاً عــلــى مــواقــع قــــوات هــــادي في 
ــأرب، بعد  ــ مــحــيــط حــمّــة الــبــس غـــرب مـ
ســاعــات مــن صــدّهــمــا هــجــومــاً مــضــادّاً 
ــــوات  ــدة أن قـ ــ ــؤكـ ــ عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــمـــا، مـ
صـــنـــعـــاء اســـتـــطـــاعـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عـــدد مــن نــقــاط خــصــومــهــا فــي محيط 
تدمير شاحنتين  من  وتمكّنت  الحمّة، 
اغتنمت  عسكريتين بما تحمان، كما 
عدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. 

وفي جبهة البلق القِبْلي التي يسيطر 
ــــى مـــعـــظـــم  ــلـ ــ ــيـــــش و"الـــــــلـــــــجـــــــان" عـ ــ ــــجـ الـ
تل وأصيب، 

ُ
ق مساحتها منذ شهرين، 

مساء السبت، عدد من أبناء قبيلة مراد 
ن يقاتلون في صفوف "التحالف". ممَّ

ــنــــاد الــــجــــوّي الــكــثــيــف  ولــــم يــفــلــح الإســ
ــــي إزاحـــــــــــة الـــجـــيـــش  ــــوات هـــــــــادي فــ ــقــ ــ لــ
و"الـــلـــجـــان" عــن مــواقــعــهــمــا فــي محيط 
مـــنـــطـــقـــة أســــــــــداس، عـــلـــى رغــــــم تــنــفــيــذ 
ــارات  ــ ــاء الـــســـبـــت، 10 غـ الــــطــــيــــران، مـــسـ
الجبهة،  هــذه  في  التماس  مواقع  على 
ــادت مصادر  فــي غــضــون ســاعــات. وأفــ
لعة بأن عدداً من الغارات استهدفت 

ّ
مط

محيط قرى قبلية كانت أعلنت الحياد - 
عت اتفاقات مع الجيش و"اللجان" 

ّ
ووق

الــتــزمــت فــيــهــا بــعــدم الــســمــاح لأيّ من 
الطرفين بالتمركز في أراضيها -، وهو 
لتخريب  محاولة  مراقبون  اعتبره  ما 
عــدداً كبيراً من  التي حيّدت  الاتفاقات 
الـــقـــرى والمـــــــزارع، وحــفــظــت المــمــتــلــكــات 
الخاصة من دمار المواجهات. وتزامنت 
تــلــك الـــتـــطـــورات مـــع تـــعـــرّض معسكر 
تدريبي تابع لقوات هادي في منطقة 
"معسكر  يُسمّى   - الــحــدوديــة  الوديعة 
الحشد" - لهجوم جوّي أدى إلى مقتل 
اكـــثـــر مـــن 10 مـــن مــنــتــســبــي المــعــســكــر، 
ــعـــاف الــكــثــيــر  ــمّ إسـ ــن تــ ــريـ وإصــــابــــة آخـ
مدينة شــرورة  إلــى مستشفيات  منهم 
عسكرية  مصادر  واتهمت  السعودية. 
ــوات هـــــــادي، حــركــة  ــ مــحــســوبــة عـــلـــى قــ
"أنصار الله"، بالوقوف وراء استهداف 
المــعــســكــر، الـــذي يــتــمّ تــدريــب العناصر 
ــيــــه، والـــتـــرتـــيـــب لــلــعــمــلــيــات  الـــــجُـــــدد فــ
الــعــســكــريــة بــمــشــاركــة غــــرف عــمــلــيــات 
"الــتــحــالــف" فــي شـــرورة ونــجــران، وفق 
التي توضح أيضاً  ما تبيّنه المصادر، 
أن "الحشد" يُعدّ بمثابة نقطة تجميع 
وانـــطـــاق وتــعــزيــز وتــمــويــل وتسليح 

لجبهات مأرب والحدود.
ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد المــتــجــدّد فـــي مـــأرب 
بالتوازي مع عودة المبعوث الأميركي 
ــغ، إلـــى  ــنـ ــيـ ــنـــدركـ ــيـ ــن، تـــيـــم لـ ــمــ ــيــ إلــــــى الــ
الرياض ومسقط، وتأييده خال لقائه 

مباحثات التهدئة تراوح مكانها

ية آتية
ّ
المقاومة للعدو: المواجهة البر

الوساطات أمام حائط مسدود: مأرب تعود إلى الاشتعال

مع استمرار إغلاق المعابر في 

قطاع غزة منذ أسابيع، تزداد 

داً
ّ

ر الأوضاع مجد
ّ

احتمالات تفج

»أنصار الله«: محاولة 

فرض معادلة 

الميناء مقابل وقف 

إطلاق النار مرفوضة

ــوم، الــعــقــبــات أمــام  تــــزداد، يــومــا بــعــد يـ

ــمــقــاومــة  مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة بــيــن ال

 
ّ

ظل في  الإسرائيلي،  والعدو  الفلسطينية 

الاحتلال  لرغبات   
ّ

مستجد مصري  انصياع 

ــة على  ــروض ــف ــم ــود ال ــي ــق فـــي إبـــقـــاء ال

دت 
ّ

قطاع غزة منذ أسابيع. إزاء ذلك، صع

إلى  للعدو،  تهديداتها  مــن  المقاومة 

نفسه  سيجد  ــه  أن مــن  ــاه  ـ
ّ

إي تحذيرها   
ّ

حــد

داخــل  يــة 
ّ

بــر عمليات  ــام  أم لوجه  وجها 

 جولة مقبلة
ّ
مستوطناته، في أي

لا يزال مآل الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2023، وموقع الرئيس رجب طب إردوغان 

الحزب  تأييد  نسبة  انخفاض  رأسها  على  كثيرة،  عوامل  إلى  نظراً  واضحين،  غير  فيها، 

لن  الــذي  القومية«،  »الحركة  على  تحالفه  واقتصار  والتنمية«،  »العدالة  الحاكم، 

تكفي قاعدته لمنح الرئيس الطامح إلى البقاء في السلطة، فرصة جديدة. من هنا، 

تأتي حاجة إردوغان إلى تشتيت المعارضة واستقطاب ما أمكنه من أصوات تسانده 

ح 
ّ

سترج أنها  يبدو  التي  الكردية  الكتلة  أصــوات  ها 
ّ

أهم  
ّ

لعل المقبلة،  معركته  في 

م، وفق ما يرى المراقبون، عن جريمة 
َّ

ين. ولا ينفصل ما تقد
َ

الفائز بعد عام ة 
ّ

كف

يد  على  بويراز،  دينيز  الديموقراطي«،  الشعوب  »حزب  عن  الكردية  الناشطة  اغتيال 

إلى حظر  الكتلة، والدعوة  المعادي لهذه  السلطة  الأتراك. فخطاب  القوميين  أحد 

 قادته في السجن، لا بد أن يؤول إلى حوادث »فردية« من 
ّ

»الشعوب« مضافا إليها زج
ً

هم مجهولا
ّ

النوع الذي يربك الجبهة الداخلية للحزب ويبقى المت

ة 
ّ

بعدما بدا، في خلال الأيام الماضية، أن ثم

الأزمــة  جــدار  في  خــرق  لإحــداث  إمكانية 

ت  جــاء الإنــســانــي،   
ّ

الملف بــاب  مــن  اليمنية 

لتنسف  الفائتة  القليلة  الساعات  رات 
ّ

تطو

عيد الأمور إلى نقطة 
ُ

 هذا التفاؤل، وت
ّ

كل

قاد  الــذي  الأميركي،  الجانب  إن  إذ  الصفر. 

اً 
ّ

 مصر
ّ

بنفسه أخيراً محادثات »السلام«، ظل

وهو  الإنسانية،  بالأزمة  صنعاء  ابتزاز  على 

مستأنفة  لــه،  رفضها  الأخــيــرة  دت 
ّ

ــد ج ما 

عملياتها الواسعة في مأرب، إثر تجميدها 

اها إفساحا في المجال أمام الوساطات 
ّ

إي

تركيافلسطين

اليمن

ذكرت القناة الـ13 العبرية أن العدو يعتزم خوض جولة قتال جديدة مع غزة )أ ف ب(

ت إلى 
ّ

ت المواجهات بين الطرفين في المحيط الشرقي للطلعة الحمراء، وامتد
ّ

اشتد

لي )أ ف ب(
ْ
جبال البلق القِب

تــفــرض حــكــومــة الاحـــتـــال شــروطــهــا 
على المقاومة أو عزل غزة"، مؤكداً أن 
لفصائل  المشتركة  العمليات  "غــرفــة 
ــاً نـــهـــائـــيـــاً  ــفــ ــة بـــــلـــــورت مــــوقــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
تــكــرار سلوك  مــع  للتعامل  ومـــوحّـــداً 
الاحتال في قــادم الأيــام، ولن تتردّد 
في التصدّي له مهما كانت النتائج".

ومع استمرار إغاق المعابر في قطاع 
غـــزة مــنــذ أســابــيــع، تــــزداد احــتــمــالات 
ــدّداً، خصوصاً  تــفــجّــر الأوضـــــاع مـــجـ
 تـــفـــاقـــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 

ّ
فــــي ظـــــل

ــــذي  والاقــــتــــصــــادي فــــي الـــقـــطـــاع، والـ
ــحّ فـــي بــعــض الــبــضــائــع  أدّى إلــــى شــ
وارتــفــاع في أسعار أخــرى. وفــي هذا 
السياق، جزمت المصادر بأن المقاومة 
مــســتــعــدّة لــلــعــودة إلـــى المــواجــهــة من 
جــــديــــد وبــــقــــوة أكــــبــــر، وأنــــهــــا تــــدرك 
بتنفيذ ضــربــة  الاحـــتـــال  تــهــديــد  أن 
استباقية ضــدّ غــزة فــي حــال استمرّ 
إطاق البالونات الحارقة والمتفجّرة، 
هــدفــه ردع المــقــاومــة عـــن الــتــصــعــيــد، 
 هناك متغيّراً سيكون مطروحاً 

ّ
"لكن

بــقــوة فــي حــال أقـــدم الــعــدو على هذا 
الـــغـــدر، وهـــو أن تــكــون مــســتــوطــنــات 
غــــاف غــــزة ســاحــة مــواجــهــة قتالية 
مباشرة، وأن تفرض المواجهة البرّية 
نفسها على جيش الاحتال"، بحسب 

المصادر نفسها.
أن  ذكــرت  العبرية  الـــ13  القناة  وكانت 
ــــوض جــولــة  ــعــــدو يـــعـــتـــزم خـ جـــيـــش الــ
قـــتـــال جـــديـــدة مـــع غـــــزة، وأنـــــه يعتقد 
بعد،  تنتهِ  لــم  القطاع  الــحــرب على  أن 
الــدائــم لجولات  الاســتــعــداد  وأن عليه 
جــديــدة، وهــو مــا بـــدأه، أخــيــراً، بإعداد 
ــق عــلــيــهــا وزيــــر  ــ خـــطـــط عــســكــريــة وافــ
الجيش بيني غانتس، ورئيس هيئة 
الأركان الجنرال أفيف كوخافي. كذلك، 
نقل موقع "والــا" العبري أن الأجهزة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــقــدّر أن حركة 
"حماس" لن تتردّد في إطاق صواريخ 
عــلــى إســرائــيــل إن لـــم يــطــرأ تـــقـــدّم في 
على  تهدئة،  إلى  للتوصّل  الاتصالات 

المدى القريب.

بــرئــيــس حــكــومــة هــــادي فــي الــريــاض، 
مــعــين عــبــد المــلــك، والــســفــيــر الــســعــودي 
لدى اليمن، محمد آل جابر، استخدام 
الضغط العسكري لدفع حركة "أنصار 
ــقــــة عـــلـــى مــقــتــرحــات  الــــلــــه" إلـــــى المــــوافــ
"السام" التي يروّج لها، بعدما فشلت 
مـــحـــاولات بــــاده المــقــايــضــة بـــين وقــف 
النار ورفــع الحصار عن مطار  إطــاق 
صنعاء وميناء الحديدة، بفعل رفض 
قيادة صنعاء تلك المعادلة، وتمسّكها 
 الإنساني. وفي 

ّ
بضرورة تحييد الملف

هــــذا الإطــــــار، أكــــد عــضــو وفــــد "أنــصــار 
الــتــفــاوضــي، عبد المــلــك العجري،  الــلــه" 
أن "المـــــرفـــــوض هــــو مـــحـــاولـــة أمـــيـــركـــا 
الميناء  مــعــادلــة  فـــرض  الـــعـــدوان  ودول 
مــقــابــل وقـــف إطــــاق الـــنـــار، بــحــيــث إذا 
ــــاق الــــنــــار لأيّ ســـبـــب مــن  ــ ــدّد إطـ ــ ــجـ ــ ـ

َ
ت

الأسباب )ولا شيء يمنعهم( يكونون 
قــد انــتــزعــوا اعــتــرافــاً يــبــرّر لــهــم إغــاق 
الميناء، وهي معادلة باطلة، فا يجوز 

إغاق الموانئ تحت أيّ ظرف".

العالم العالم

اعتبر »الشعوب الديموقراطي« أن أن الجريمة ليست منفردة ولا نتيجة انفعال )أ ف ب(

 الأكراد
ّ

عودة العنف ضد

معركة الرئاسة تبدأ بالدم؟

يسعى إردوغان 

إلى حظر »الشعوب 

الديموقراطي« وتشتيت 

قاعدته لإضعاف جبهة 

المعارضة
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مـــن أن نــتــذكــر أن الــفــيــلــم المــوســيــقــي 
ــال( يــخــتــلــف عــــن شــريــط  ــكــ ــوزيــ ــيــ )مــ
 مــــشــــهــــور يـــحـــتـــوي 

ّ
ــرة لمـــــغـــــن ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

وصـــــــات مـــوســـيـــقـــيـــة. »روكــــتــــمــــان« 
فلتشر  دكــســتــر  الإنــكــلــيــزي  للمخرج 
فـــيـــلـــم فـــانـــتـــازيـــا مـــوســـيـــقـــي ولــيــس 
فــلــتــشــر  قــــــــدم   ،2018 عــــــــام  ســــــيــــــرة. 
سيرة  فيلم  رابــســودي«  »بوهيميان 
الـــروك الإنكليزية »كــويــن«.  عــن فرقة 
أعــطــانــا شــريــطــا تــقــلــيــديــا عــن أنــاس 
ليس فيهم شيء تقليدي. عام 2019، 
قدّم »روكتمان« عن المغني الإنكليزي 
السير ألتون جون، وأسّس اتفاقا مع 
سيرة  ليس  الفيلم  أن  على  المشاهد 
مثل الذي قبله، بل إنه »ميوزيكال«. 
ــــان«، لا تـــهـــم الــحــقــيــقــة  ــمـ ــ ــتـ ــ فــــي »روكـ
ــــروى بــعــاطــفــة. وكـــل شــيء 

ُ
بــقــدر مــا ت

ــد يـــكـــذب.  ــ غـــيـــر حــقــيــقــي ولـــكـــن لا أحـ
ومــعــهــا تــحــرك فلتشر بــحــريــة وقـــدّم 
ــن ألـــتـــون  مـــيـــلـــودرامـــا مــوســيــقــيــة عــ
ـــ »غـــارنـــيـــش«  بــ ــع  ــ ــــواقـ الـ  

ّ
جــــــون. رش

وأعـــطـــاه بــريــقــا وتــألــقــا. لــذلــك علينا 

مــســتــقــلــة، تـــديـــر حــيــاتــهــا بــحــســيــة. 
الفضول  من  بنوع  يشعرون  الرجال 
لاقتراب أكثر منها والتعرف إليها. 
لــعــدم تمكنهم  الــجــنــون  ويــصــيــبــهــم 
)جيريني  ستيفن  ذلـــك.  تحقيق  مــن 
آيـــــــرون(، ســيــاســي إنــكــلــيــزي نــاجــح. 
حــيــاتــه الـــزوجـــيـــة مــســتــقــرة. يحسب 
خـــطـــواتـــه ويــســيــطــر عـــلـــى كــــل شـــيء 
مـــــن حـــــولـــــه. يـــلـــتـــقـــي بــــهــــا، يــــقــــع فــي 
حبها. لكنها مخطوبة وهو متزوج. 
تـــبـــدأ عــاقــتــهــمــا كــشــهــوة نــقــيــة، إلا 
أنــهــا تــمــتــاز بــأثــرهــا المـــدمـــر. »أذى« 
يـــركـــز عــلــى عــاقــتــهــمــا، خــيــانــتــهــمــا، 
ــا فــــي حــيــاتــهــمــا  ــهـ وإمـــكـــانـــيـــة دمـــجـ
ــبــقــي 

ُ
بــــدون مــشــاكــل. هـــي تــصــرّ أن ت

اقتراح  المــزدوجــة، رغــم  على حياتها 
الرسمي  الــطــابــع  بــإضــفــاء  خطيبها 
على عاقتهما. هي حرة في جسدها 

ق 
ّ
يبدأ فيلم »روكتمان« )2019( بالتأل

جون  ألتون  والــجــنــون...  والموسيقى 
)تارون إيغرتون( يدخل مركز إعادة 
الـــتـــأهـــيـــل مــتــنــكــراً بـــــزي طـــائـــر جــنــة 
 Goodbye أغنية  وقع  متلألئ. وعلى 
جلسة  يقتحم   ،Yellow Brick Road
مدمني المخدرات ويصيح »أنا مدمن 

على الكحول. 
أنــا مــدمــن على المـــخـــدرات. أنــا مدمن 
ــايــــن. أنــــــا مــــدمــــن عــلــى  ــكــــوكــ ــلـــى الــ عـ
الجنس«. ومنذ هذه اللحظة، يتحدد 
ألـــــتـــــون جــــون  الــــفــــيــــلــــم. روى  مــــــــزاج 
الموسيقية،  نجاحاته  عــاجــه،  رحلة 
الأغاني  مؤلف  مع  الوثيقة  صداقته 
بــيــرنــي تــوبــن )جــيــمــي بــيــل(، عاقة 
ــع مـــديـــره  ــ الــــحــــب غـــيـــر الـــســـعـــيـــدة مـ
الاســـتـــغـــالـــي جــــون ريــــد )ريـــتـــشـــادر 
مـــادن(، وقبل كل هــذا طفولته مع أمّ 
بعيدة وأب بــارد. كل هذه الخلطة لا 
بواقعية سحرية  تقدم بجدية ولكن 

ملوّنة ولامعة.
قــبــل الـــبـــدء بــمــشــاهــدة الــفــيــلــم، لا بد 

لأننا أحيانا نفقد عقولنا وحواسّنا 
تماما ونخاطر بكل شيء للحصول 
ــرّم«، ولــــو علمنا  ــ ــحـ ــ عــلــى مـــا هـــو »مـ
أننا قد نخسر كل شيء، لكنا أغلقنا 
أعيننا للحظة للحصول على المتعة 
ــر. في  المــطــلــقــة ونــنــســى أي شـــيء آخــ
»أذى« )1992( يعود المخرج الفرنسي 
لـــــوي مـــــال إلـــــى الـــجـــنـــس بـــاعـــتـــبـــاره 
قصة  يقدم  بالحياة.  يائسا  ارتباطا 
نسى عن شغف 

ُ
مفجعة، صادمة لا ت

ثمنه باهظ جداً. سقوط لا يرحم في 
عاقة  لها  التي  الجنسية  الــتــوتــرات 

دقيقة بالموت.
ــــــا )جـــولـــيـــيـــت بــــيــــنــــوش(، مــحــاطــة 

ّ
آن

ــة  ــيـ ــاذبـ ــة مــــن الــــغــــمــــوض والـــجـ ــالـ ــهـ بـ
المــغــنــاطــيــســيــة. الــــرجــــال يـــواجـــهـــون 
صــعــوبــة فــي مــقــاومــتــهــا. هــي ليست 
ــال، لـــكـــنـــهـــا جــــزيــــرة  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ فــــائــــقــــة الــ

ــاردو  ــرنــ ــيــ ــرج الإيــــطــــالــــي بــ ــ ــخـ ــ كــــــان المـ
بيرتولوتشي، مهتما دائما بالثورات 
الــفــاشــلــة والــحــركــات الــتــقــدمــيــة، التي 
ــم امــــتــــصــــاص فــــورتــــهــــا مـــــن قــبــل  ــتــ يــ
الأنـــظـــمـــة مـــثـــل فـــيـــلـــم »قــــبــــل الــــثــــورة« 
ترك تحفا   .)1970( )1964( و»الملتزم« 
مختلفة  جــوانــب  عــكــســت  سينمائية 
 )1976(  »1900« ــثـــل  مـ هــــوســــه،  مــــن 
و»التانغو الأخير في باريس« )1972(، 
ــه الإيــــطــــالــــي الأكـــثـــر  ــ ــــوجـ وجـــعـــلـــتـــه الـ
في  السينمائية  التغيّرات  فــي  شهرة 
الثمانينيات،  أوائل  في  السبعينيات. 
قـــــدّم فــيــلــم درامــــــا كــومــيــديــا »مـــأســـاة 
رجـــل ســخــيــف« )1981(. ثــم بــعــد ست 
ــــورة كــبــيــرة  ــنـــوات أراد تــشــكــيــل صـ سـ
الدراماتيكية  الــتــغــيــيــرات  عــن  مهيبة 
الـــتـــي حـــدثـــت فــــي الـــصـــن فــــي الـــقـــرن 
العشرين، من الإقطاع إلى الجمهورية 
الأخير«  »الإمبراطور  الشيوعية.  إلــى 
كــبــيــر هويته  ــدّ  إلـــى حـ يــشــبــه   )1987(
بداياته  فــي  قدمها  التي  السينمائية 
ــنـــيـــات، وهــــــو أحــــــد تــلــك  ــيـ ــتـ وفــــــي الـــسـ
ــــي فـــشـــلـــت فــي  ــتـ ــ الأفـــــــــــام الـــفـــخـــمـــة الـ
بن  عبورها  أثــنــاء  شعبيتها  تجديد 
الذاكرة  من  تقريبا  ومُحيت  الأجــيــال، 
ــام الــهــيــبــة الــســيــنــمــائــيــة  ــ الــشــعــبــيــة أمـ
الــتــي قــدمــهــا قــبــل ذلــــك. لا نــــزال ننظر 
إلــى بيرتولوتشي مــن خــال الأعــمــال 
التي قدمها قبل »الإمبراطور الأخير«، 
الــعــاشــر  الــحــقــيــقــة هــي أن فيلمه  لــكــن 
ــــام الــتــي تــعــكــس هــويــة  هـــو أكــثــر الأفـ

وبصمة وهوس هذا المخرج العظيم.

الحماس  ونــدع  ومتقن.  فخم  فيديو 
متع 

ُ
ت والأزيـــاء  والرقص  والموسيقى 

أعيننا وآذاننا.
ــان« 120 دقـــيـــقـــة مــن  ــمــ ــتــ ــقـــدم »روكــ يـ
ــروب لــيــس غــنــيــا بـــل هو  الـــهـــروب. هــ
لـــذيـــذ بــشــكــل لا يـــصـــدق يــشــبــه طعم 
الآيس كريم الذي يلتهمه ألتون جون 

الـــســـم، الـــلـــذة غــيــر المــــحــــدودة، الــذنــب 
ــداء... يــســتــمــران فــي »الإدمـــــان«،  ــفــ والــ
أحدُهما على الآخــر... ببساطة؛ هما 
ــران  ــديــ مــســتــمــتــعــان بــشــغــفــهــمــا، ويــ

قبول »روكتمان« كما هو، فيلم بوب 
مــوســيــقــي، لا تــتــطــور الــشــخــصــيــات 
فــيــه، ولــاســتــمــتــاع أكـــثـــر، عــلــيــنــا ألا 
تتضمن  التي  الفيلم  بمشاكل  نهتم 
عـــــــدم وجــــــــود نـــــص جــــيــــد أو نـــظـــرة 
نأخذها  بــل  الشخصيات.  إلــى  ذكية 
عــلــى أنــهــا رســــوم كــاريــكــاتــوريــة في 

وعـــاقـــتـــهـــا الــجــنــســيــة مــــع الاثــــنــــن. 
ــفــــن( فــــــقــــــراره لــيــس  ــيــ ــتــ أمـــــــا هـــــو )ســ
الشغف  آنــا هي  إليه  بالنسبة  بيده، 
الــجــامــح، الــهــوس، المــــرض، الــعــدوى، 

»الإمــبــراطــور الأخــيــر« )ثـــاث ساعات 
ونصف ساعة( هو محاولة الإيطالين 
لــصــنــع مــلــحــمــة تـــاريـــخـــيـــة بــأســلــوب 
ــراء  ســيــنــمــا ديــڤــيــد لــــن. والــنــتــيــجــة ثـ
سينمائي، ليس فقط مثيراً للإعجاب 
الوحيد  أيــضــا  إنــمــا  بــصــريــا،  ومهيبا 
الــذي   )1962( الأرواح«  »قــابــض  بــعــد 
يــلــعــب فــيــه بــيــرتــولــوتــشــي بــالمــاضــي 

والحاضر بطريقة مبهرة. 
ــــن  ــاب »مـ ــ ــتــ ــ يــــســــتــــنــــد الــــفــــيــــلــــم إلـــــــــى كــ
إمبراطور إلى مواطن« )1957( السيرة 
الذاتية لبوئي، آخر إمبراطور للصن. 
ــيـــة ســمــحــت  ــالـ ــثـ بــــوئــــي كــــــان مــــــــادة مـ
ــه  ــائــ لــــبــــيــــرتــــولــــوتــــشــــي بــــتــــجــــديــــد دهــ
السينمائي في تقديم دراما شخصية 
ــل مــلــحــمــة تـــاريـــخـــيـــة.  ــ ــ حــمــيــمــيــة داخـ
الفيلم الإمبراطور خال مراحل  يتبع 
اعــتــاؤه العرش  مختلفة مــن حــيــاتــه؛ 
 الثالثة، الصاحيات المنزوعة 

ّ
في سن

ــارج أســـــوار المــديــنــة المــحــرمــة،  ــ مــنــه خـ
 ،1919 ــام  ــ عــ الـــطـــالـــبـــيـــة  ــاهــــرات  ــتــــظــ الــ
عــام 1924،  المحرمة  المدينة  مــن  طــرده 
مـــنـــشـــوريـــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــيـــابـــان، 
في  وتعليمه  تثقيفه  وإعــــادة  سجنه 
الــســجــون الــشــيــوعــيــة، وأخــيــراً حياته 
ــــور فــــي عــيــون  ــــراطـ ــبـ ــ كـــبـــســـتـــانـــي. الإمـ
يتغير  عالم  في  يتقلب  بيرتولوتشي 
مـــن دون أن يــتــمــكــن مـــن الــعــثــور على 
مكانه. يفقد كل ما كان يعتقد أنه ملكه. 
لديه فقط الذاكرة، وهيبة الوقت الذي 
يغير كل شــيء. »الإمــبــراطــور الأخير« 
قــصــة حقيقية لــرجــل وقـــع فــي بــراثــن 

ــة  ــعــ ــا ســـبـــبـــا وذريــ ــانــ ــور كــ ــراطــ ــبــ لــــلإمــ
ة وذريعة لتقلباته 

ّ
لحياة بوئي الضال

الـــشـــخـــصـــيـــة. تــمــســك بــيــرتــولــوتــشــي 
بــواقــع حــيــاة بــوئــي، تــاركــا تلميحات 
عـــمـــا يــــحــــدث فــــي الإطــــــــار الــســيــاســي 
السياسة  أن  والــســبــب  والاجــتــمــاعــي. 
يمكن  لا  بيرتولوتشي  إلــى  بالنسبة 
أن تــنــفــصــل عـــن الـــفـــرد وعـــن عــاقــاتــه 

العاطفية ومعضاته الأخاقية. 
ــيـــر« تتعايش  فـــي »الإمـــبـــراطـــور الأخـ
الــفــخــامــة مـــع الــحــمــيــمــيــة، المــســاحــات 
الــواســعــة والمــشــاهــد الــكــبــيــرة وروعـــة 
ــع الـــتـــعـــبـــيـــرات والـــرغـــبـــة  ــ ــــابـــــس مـ المـ
مـــأســـاة يتقاطع  ــدة.  ــوحــ والـــحـــزن والــ
فــيــهــا صــغــر الـــفـــرد مـــع عــظــمــة الــبــلــد. 
الــحــريــة الكاملة  بــيــرتــولــوتــشــي  مُــنــح 
من السلطات الصينية للتصوير في 

مــع الــكــوكــايــن. فــيــلــم مــبــتــذل لــدرجــة 
تــثــيــر الـــدهـــشـــة، يــتــحــول فــيــه الــكــام 
إلى حوارات موسيقية. فلتشر يقول 
السوريالية،  لــلــواقــع ويــعــانــق  ــا  وداعـ
ويقدم الفانتازيا الخيالية الموسيقية 
كتقدير للعظيم ألتون جون واهتمام 
ــــي الــســبــعــيــنــيــات  ــــوب فـ ــبـ ــ بـــثـــقـــافـــة الـ
والثمانينيات. »روكتمان« مسرحية 

موسيقية، أدى فيها إيغرتون بنفسه 
بطاقته  يــفــوز  فيلم  الأغـــانـــي.  جميع 
وحــيــويــتــه، ويــقــدم ألــتــون جـــون كما 
وبــدون  وعظمته  جنونه  بكامل  هــو 
 ألــتــون جـــون كما 

ّ
أي نــقــد ذاتــــي، لأن

الفيلم مغفورة خطاياه.

 Rocketman

على نتفليكس

فيلم  »أذى«  مــغــامــرتــهــمــا.  بـــمـــهـــارة 
مخلصن.  غــيــر  شخصن  عــن  مثير 
هو شغوف بحياته وإن كان يتطلب 
ــاطــــرة. وهــــــي مــســتــمــتــعــة  ــخــ الأمـــــــر مــ
رجلن  مع  هي  وخيانتها.  بحياتها 

فــــي جـــانـــبـــن مـــتـــقـــابـــلـــن، مــخــتــلــفــن 
ــكــــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــا، ولــ ــيـ ــفـ ــاطـ عـ
مــتــشــابــهــان جـــــداً... نــعــم إنــهــمــا، الأب 

وابنه.

 Damage

على نتفليكس

المدينة المحرمة، والتي لم يتم فتحها 
مـــن قــبــل لــتــصــويــر فــيــلــم غـــربـــي. يــقــال 
من  بيرتولوتشي  أن  هــو  السبب  بــأن 
مــؤيــدي الــحــزب الــشــيــوعــي الإيــطــالــي، 
إلــى مساحات  لــه بالوصول  مــا سمح 
ــة مـــــتـــــرابـــــطـــــة مــــــــن المـــــــمـــــــرات  ــ ــمـ ــ ــــخـ ضـ
والـــســـاحـــات والأزقـــــة والـــحـــدائـــق. كما 
قـــدمـــوا لـــه الآلاف مـــن »الـــكـــومـــبـــارس« 
والأزياء الأصلية لذلك الوقت. لقد كان 
ناطقن  ممثلن  استخدام  على  قـــادراً 
واحـــداً من  أعطى  مــا  الشرقية،  باللغة 
أغــرب أفــام هــولــيــوود، ليس فقط من 
للفيلم، ولكن  الإيــطــالــيــة  الــهــويــة  أجــل 
أيــــضــــا لــــعــــاج شـــخـــصـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة 

مناهضة لأميركا في القرن العشرين.
حــصــد الــفــيــلــم تــســع جـــوائـــز أوســـكـــار 
منها أفضل فيلم وأفضل مخرج. على 
الرغم من أن الزمن طوى هذه التحفة، 
إلا أنها حديثة في فرادتها وغرابتها 
ــيــــر«  وعـــظـــمـــتـــهـــا. »الإمـــــبـــــراطـــــور الأخــ
دراسة شخصية لرجل حاول أن يوفق 
الــشــخــصــيــة والإرث  المـــســـؤولـــيـــة  بــــن 
الــســيــاســي، والـــــذي لـــم يــتــم تــصــويــره 

على أنه بطل، بل على أنه خائن.

 The Last Emperor

على نتفليكس

يقدم ألتون جون كما هو بكامل 

جنونه وعظمته وبدون أي نقد

محاولة الإيطاليين لصنع ملحمة 

تاريخية بأسلوب سينما ديڤيد لين

نسى 
ُ

قصة مفجعة، صادمة لا ت

عن شغف ثمنه باهظ جداً

عــالــم معقد جـــداً، وبــحــث فــي مــشــواره 
عــن الــخــاص الــســيــاســي والــتــاريــخــي 
والروحي. كان بوئي ممزقا مثل بلده 
احتضان  التقاليد ومحاولة  ثقل  بن 

الحداثة.
ــى »الإمــــبــــراطــــور  ــ ــر إلــ ــنـــظـ لا يـــمـــكـــن الـ
ــه مــلــحــمــة تــاريــخــيــة  الأخـــيـــر« عــلــى أنــ
ــقـــط. بــيــرتــولــوتــشــي اســـتـــخـــدم هـــذا  فـ
ــم قـــصـــة شــخــصــيــة  ــقـــديـ ــتـ الـــتـــمـــويـــه لـ
التنكر  للغاية، فهو خبير في  وذاتية 
أفامه  في  كما  السينمائي،  والــخــداع 
فيها هواجسه  الــتــي وضـــع  الــســابــقــة 
الــجــنــســيــة داخــــــل تـــعـــقـــيـــدات الــقــصــة 
في  الأخــيــر  )»الــتــانــغــو  والشخصيات 
بــاريــس« و»الــقــمــر« )1979((. فــي هذا 
الفيلم قام بذلك بطريقة أكثر تعقيداً. 
ــة الــجــنــســيــة والـــعـــالـــم الــعــقــيــم  ــاقـ الـــطـ

»روكتمان«: مغفورة خطاياك سير التون!

Damage: الجنس ارتباطاً يائساً بالحياة

ستريمينغ سينما

ة
ّ

»الإمبراطور الأخير« تحفة بيرتولوتشي المنسي فيلمان نادران متاحان افتراضياً

ة
ّ

ة وسياسي
ّ

جوسلين صعب... عدسة سينمائي

لمدة أسبوع واحد  الإنترنت  عرض على 
ُ
نادرة ست لبنانية  أفلام  ثلاثة 

اكتشاف  يعيد  »مزنه«  موقع  الحالي.  الشهر  من   27 حتى   24 من 

الثورية  السينما  أشكال  تستكشف  مناقشات  ويعرض  مخرجين، 

في منطقتنا وشمال أفريقيا. في برنامجها هذا الشهر، تركيز على 

بيروت في مواجهة آثار الدمار. تقدم أفلام هذه السلسلة العلاقة 

 الشعر ووسائط أخرى لمشاهدة ما 
ً

فة
ّ

بين الحقيقة والخيال، موظ

يخرج من الأنقاض. بيروت، المدينة التي غالباً ما كانت موقعاً للعنف 

نتج أفلاماً تتعامل 
ُ
الطائفي والاستعماري والإمبريالي، هي سياق ي

بشكل نقدي مع الصور المتعلقة بلحظات الحرب والاضطرابات وما 

بعدها.

في هذه السلسلة، تقدم »مزنه« فيلمين للمخرجة اللبنانية الراحلة 

 )1974( فلسطينيات«  »نساء  هما   )2019 ـــ   1948( صعب  جوسلين 

و»أطفال الحرب«، بالإضافة إلى شريط »بيروت – جيل الحرب« للمخرجين 

مي مصري وجان شمعون.

يكتبها شفيق طبارة

مي مصري 

وجان 

شمعون

قدّمت أفلاماً 

واقعية، 

صادقة من 

أفضل الأعمال 

التسجيلية 

اللبنانية

 »بيروت – جيل الحرب«

المتاريس وسرعان  على  الأطفال  يكبر  بيروت،  في 
ما يستبدلون لعبهم ببنادق آلية حقيقية. »بيروت – 
جيل الحرب« )50 د.( للمخرجين مي مصري وجان 
شمعون، يستكشف حياة وأحــلام ومخاوف ثلاثة 
يعيشون  مختلفة  خلفيات  من  الشباب  من  أجيال 
في قلب الحرب الأهلية اللبنانية، مع لمحات تاريخية 
عــن بــدايــتــهــا وأســبــابــهــا. مــن قــلــب شــــوارع بــيــروت، 

البقاء  أجــل  مــن  يكافحون  الشباب وهــم  مــع  نعيش 
ــهـــادات شخصية  عــلــى قــيــد الــحــيــاة بــمــزيــج مـــن شـ
الــوضــوح مثل قصة نضال  جــداً وعفوية وشــديــدة 
يبحث  واجتماعية.  سياسية  وتعليقات  سنة(   12(
الفيلم فــي الــعــوامــل الــتــي أسهمت فــي الــصــراع مثل 
الحرمان الاقتصادي والمشاكل السياسية والقضية 

الفلسطينية.

»أطفال الحرب«»نساء فلسطينيات«

قــبــل تــصــويــر »نـــســـاء فــلــســطــيــنــيــات« )1974( )عــنــد بـــدء الــحــرب 
اللبنانية(، كانت جوسلن صعب على وشك الهبوط في ڤيتنام 
مع فريق فرنسي. ولكن في مواجهة الضرورة الملحة لتوثيق هذه 
الاضــطــرابــات، قـــرّرت المــغــادرة إلــى بــيــروت. حملت الكاميرا على 
كتفها لنقل واقع لا يمكن رؤيته إلا من خالها. قدمت قصصا عن 
الحرب اللبنانية عُرضت على الشاشة الكبيرة، وتمكنت من إنتاج 
أعمال بطريقة واقعية، صادقة مضمونا، تستحق الاعتراف بأنها 
 
ً
من أفضل الأعمال التسجيلية اللبنانية. استخدمت صعب شكا
وثائقيا لإظهار آثار العنف في لبنان وتحدي تصورات وسائل 
الإعــــام الــغــربــيــة الــســائــدة ومــمــارســات تــصــويــر وعـــرض الــحــرب 
فــي بــيــروت. صـــوّرت الــدمــار والــحــرب وقــاومــت الظلم والنسيان 

وحافظت على ذاكرة سينمائية قوية.

الــذي أخرجته للتلفزيون الفرنسي والــذي لم  في الفيلم القصير 
بيروت  فــي  فلسطينيات  نساء  صعب  جوسلن  تتابع  بثه،  يتم 
ـــجـــري مــقــابــات مع 

ُ
فـــي ذروة الــحــركــة الـــثـــوريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ت

نــســاء فــي المــخــيــمــات، وأثــنــاء الــتــدريــب الــفــدائــي وفــي الجامعات. 
»نساء  في  المـــرأة.  نظر  الفلسطينية من وجهة  المقاومة  وتعرض 
فلسطينيات«، قدمت صعب ضحايا الصراع مع إسرائيل الذين 
غالبا ما يتم نسيانهم. فيلم عمن شهدوا الصراع وشاركوا فيه 
من وجهة نظر سينمائية وسياسية. »نساء فلسطينيات« رُفض 
صورة  يقدّم  للجدل.  والمثير  الإشكالي  موضوعه  بسبب  عرضه 
واقعية أسّست لمعركة امّحاء الذاكرة التي رغب السياسيون وأمراء 
الحرب وقتها فرضها، ويعكس الرؤية الأخاقية والإيديولوجية 

لجوسلن صعب.

ــــرب« لــجــوســلــن  ــــحـ ــال الـ ــ ــفـ ــ يـــبـــدأ »أطـ
صــعــب بسلسلة مــن صـــور الأطــفــال، 
جنبا إلى جنب مع صور السياسين. 
هـــذه الـــصـــور تــتــرافــق مـــع موسيقى 
تـــخـــاطـــب أمــــــــراء الــــحــــرب وتــتــهــمــهــم 
مباشرة: »من أين أنتم؟ إلى أين أنتم 
ذاهبون؟ لمن تصلون؟« يصور الفيلم 
السياسين كمجرمن مسؤولن عن 

صدمة هؤلاء الأطفال. 
بــعــد أيـــــام عــلــى مــذبــحــة الــكــرنــيــتــنــا 
ميليشيات  ارتــكــبــتــهــا  الــتــي   )1976(
ــــي فــقــيــر  ــــي حـ يــمــيــنــيــة مــســيــحــيــة فـ
فلسطيني بالقرب من ميناء بيروت. 
فــرّوا وأصيبوا  التقت صعب أطــفــالًا 
ــدة بـــســـبـــب الـــقـــتـــال  ــ ــديــ ــ ــة شــ ــدمــ بــــصــ
بــأعــيــنــهــم. أعطت  الــــذي رأوه  المــــروع 
كثيرون  فقد  الــذيــن  للأطفال،  صعب 
مــنــهــم عــائــاتــهــم فــي المـــجـــزرة، أقــام 
أثناء  الرسم  تلوين وشجّعتهم على 
الــتــصــويــر. الأطـــفـــال لا يــرســمــون إلا 

زمن  في  ويختبرونه  يشاهدونه  ما 
الــحــرب، والألــعــاب الــتــي شـــارك فيها 
ــاب حــربــيــة.  ــعــ ــــال هــــي فـــقـــط ألــ ــفـ ــ الأطـ
وسرعان ما أصبحت الحرب أسلوب 

حياة لهم أيضا.
ــي الــفــيــلــم الأطـــفـــال  ـــظـــهـــر صـــعـــب فــ

ُ
ت

للمائكة  يعد  لــم  عــالــم  فــي  كمائكة 
الأطــفــال لجوسلن  فــيــه. يسمح  دور 
بتصويرهم يلعبون، تارة تصورهم 
بـــالـــحـــركـــة الــبــطــيــئــة، وطـــــــوراً تــلــغــي 
الــــصــــوت. وعـــنـــدمـــا تــعــيــد الـــصـــوت، 
ــات  ــرخـ ـــســـمـــعـــنـــا صـ

ُ
ــقـــط لـــت ــده فـ ــيـ ــعـ تـ

الأطفال الذين يقلدون صوت إطاق 
إيــقــاع المــونــتــاج يخلق تأثيراً  الــنــار. 
وحــشــيــا وعــاطــفــيــا ويــبــدو عــدوانــيــا، 
كــأنــه مــلــيء بــالــدمــاء عــلــى الــرغــم من 
عدم وجودها. فالحقيقة مشوّشة في 
تصبح  خياليا  تأثيراً  تخلق  الفيلم 
موضع  التي تصورها  الحقيقة  فيه 

تساؤل.

من فيلمها »أطفال الحرب«

يمكن مشاهدة الأفام على الرابط التالي:
beirut-2021-mizna.org/film/mizna-film-series-summer
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 القلب 
ُ

وظيفة

 حياتِهِ وحيداً...
َ

ذاكَ الذي أمضى ليل

 على الأبوابِ والحيطانِ 
ّ

ذاك الذي دق

بقبضتيهِ ودموعِهِ وصيحتِه... 

ك«...  هُ جوعُهُ إلى لقمةِ: »نحبُّ
َ
ـل
َ
ذاك الذي قت

ذاكَ الذي ماتْ 

كَ: 
ُ
ما عادَ يَنفعهُ قول

، ولا سمعتُ الصيحة«. 
ُ

»ما كنتُ أعرف

اِسمع!

 لكَ قلبُ صاحبٍ ومُحِبّ( 
ْ
كان ينبغي )إذ

أنْ تسمعَ وتعرف. 

كانَ ينبغي! 

 القلب.
ُ
: تلكَ هي وظيفة

يُخرّج »مسرح شغل بيت« دفعته الحادية عشرة من خلال عرض مسرحية 
نا«، يوم السبت المقبل، على خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

ْ
»دف

ل 
ّ
العرض من تأليف المشاركين في المستوى الأول من دورة إعداد الممث

والإخراج المسرحي التي استمرّت لمدّة تسعة أشهر، تحت إشراف المخرج 
شادي الهبر والممثلة 

مايا سبعلي )الصورة(. 
أما قائمة الممثلين 

فتضم: أحمد حمزة، 
هادي الشنتوف، شادي 

ذبيان، رضا شميط 
ودنيا لحاف. على 

طول الطريق، تأخذ 
الشخصيات الرئيسية 
ما تريده وتترك ما لا 

رغمت 
ُ
يناسبها أو أ

ي عنه، لكن 
ّ
على التخل

في النهاية ستصل. 
لكن إلى أين؟ يتمحور 

نا« حول 
ْ
عرض »دف

اللحظات ما قبل الموت: 
ماذا يمكن للفرد أن 

يفعل في تلك اللحظة؟ 
هل يفكر في شخص 

ما؟ يحدّثه ويتواصل 
معه؟ هل هناك أمنية أو 
عمل محدد يقوم به قبل 
أن تأتي الساعة؟ تجدر 

 في مقرّه في فرن 
ً
 ورشات »مسرح شغل بيت« تجري عادة

ّ
الإشارة إلى أن

الشبّاك، وانتقلت خلال جائحة كورونا إلى العالم الافتراضي.

نا«: السبت 26 حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة الثامنة والنصف 
ْ
مسرحية »دف

مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. البطاقات متوافرة في جميع فروع »مكتبة 
أنطوان« أو عبر الموقع الإلكتروني. للاستعلام: 01/753010

ار
ّ

عبد الكريم الشع

ده مستحيل قلبي يميل!

قبل 60 عاماً، أفرجت أم كلثوم 
عن رائعة »أنساك« التي كتبها 
مأمون الشناوي ولحّنها بليغ 

حمدي، لتتحوّل إلى إحدى أشهر 
أغنيات »كوكب الشرق« الراسخة 

في ذاكرة الجمهور. في 3 تموز 
)يوليو( المقبل، سيُعيد الفنان 

اللبناني عبد الكريم الشعّار 
)الصورة( تقديم هذا العمل 

ضمن موعده الطربي الشهري 
 
َ
في »مترو المدينة«. يرافق ابن

مدينة طرابلس )شمال لبنان( 
في السهرة المرتقبة، الموسيقيون: 

زياد الأحمدية )عود(، محمد 
نحّاس )قانون(، طوني جدعون 

)كمنجة(، بهاء ضو )إيقاع(، 
مكرم أبو الحسن )كونترباص( 

وأحمد الخطيب )إيقاع(.

ي »أنساك«: 
ّ
عبد الكريم الشعّار يغن

السبت 3 تموز ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

ليلة جاز

... مع رباعي 251

اليوم الإثنين، يحيي رباعي الجاز 
251 حفلة في »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )الأشرفية(. 
ف الفرقة من العازفين: سام 

ّ
تتأل

أرنيليان )الصورة ــ ساكسوفون(، 
شارل هبر )غيتار(، سيفاغ 
قيومجيان )باص( وماريو 

شيخاني )درامز(. سيأخذ هؤلاء 
الموسيقيون الحاضرين في رحلة 

تتضمّن مقطوعات محبوبة 
اق هذا 

ّ
ومعروفة بالنسبة إلى عش

النوع من الموسيقى، بالإضافة 
إلى أخرى تحمل لمستهم 

الخاصة. وكما بات معلوماً، 
يعود ريع هذه الحفلة لدعم 

برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 
المهارات الموسيقية.

حفلة رباعي الجاز 251: اليوم الإثنين 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 

الدخول مجاني والأماكن محدودة. 
للاستعلام: 01/398986

اب
ّ

الياس سح

ماً على النت
ّ
مكر

في مناسبة »عيد الموسيقى« 
وتقديراً لجهوده المتواصلة 
منذ 15 عاماً، تكرّم »جمعية 

السبيل«، اليوم الإثنين، المؤرّخ 
اقد الموسيقي الياس سحّاب 

ّ
والن

)الصورة(، معدّ ومقدّم الأمسية 
الموسيقية الشرقية »سماع 

وتحليل« في مكتبة بلدية بيروت 
العامة في الباشورة. يتضمّن 

 
ً
برنامج النشاط الافتراضي كلمة

م،  لـ »السبيل«، وأخرى للمكرَّ
بالإضافة إلى فيديو يستعرض 

صوراً لرحلته في »مكتبة 
الباشورة«، ووصلة موسيقية 

 
ً
مع الفنان غسّان سحاب، فضلا
عن فقرة سماع وتحليل أخيرة 
ومداخلات لعدد من المشاركين.

أمسية تكريمية لإلياس سحّاب: اليوم 
الإثنين ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

منصة »زوم« وخاصية البثّ المباشر 
على صفحة »جمعية السبيل« على 
فايسبوك )الرابطان متوافران على 

موقعنا(

»مسرح شغل بيت«: لحظة ما قبل الموت

خبر
صورة
و

ـ   بمـرور ثلاثيـن عامـاً علـى صـدور فيلم »ثيلمـا ولويـز« )1991 ـ
ً
احتفـالا

إخـراج ريدلـي سـكوت ـــ 130 د(، احتضـن المسـرح اليونانـي فـي لوس 

 ،Cinespiaو MGM أنجليـس نشـاطاً خيريـاً مـن تنظيـم اسـتديوهات

ن المشـاركون من مشـاهدة الشـريط الحاصل على أوسـكار 
ّ

حيث تمك

اراتهم، بحضـور مجموعـة مـن نجـوم 
ّ

فـي الهـواء الطلـق داخـل سـي

أثـار  سـارندون.  سـوزان  الأميركيـة  الممثلـة  رأسـهم  علـى  العمـل، 

كل  مـن  لحملـة  ض 
ّ
وتعـر ينتهـي  لا   

ً
جـدلا التسـعينيات  فـي  العمـل 

م نظـرة سـلبية عـن الرجـل، فيمـا أخـذ عليـه 
ّ

ـه قـد
ّ
بـر أن

ُ
الجهـات، إذ اعت

م للمـرة الأولـى فـي السـينما نمـاذج نسـائية 
ّ

ـه يقـد
ّ
التيـار النسـوي أن

ى المنظومـة، لكـن بأسـلوب الرجـال. هـذا لـم يمنـع أن يدخـل 
ّ

تتحـد

الشـريط التاريـخ بالجوائـز التـي نالهـا والجـدل الـذي أشـعله واسـتحال 

علامـة فـي السـينما النسـوية. )آيمـي ساسـمان ـــ أ ف ب(
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في
العدد

المصدر: مصرف لبنان، الأخبار             

محمد وهبة

بــالــتــســديــد  ــم 158  ــرقــ ــ ال الــتــعــمــيــم  يـــعـــد 
ــلـــودائـــع عــلــى أســـــاس 400  الـــتـــدريـــجـــي لـ
دولار  و400  »فــــريــــش«،  أو  نــقــداً  دولار 
ــر المـــنـــصّـــة  ــعــ ــلــــى ســ ــرة عــ ــيــ ــلــ ــ ــال ــع بــ ــ ــدفــ ــ ــ

ُ
ت

ليرة حالياً( على  الإلكترونية ) 12,000 
أن يكون نصفها نقداً ونصفها بالبطاقة 
المصرفية. ويحدّد حدّاً أقصى للحسابات 
عامل على هــذا الأســـاس، بنحو 

ُ
التي ست

50 ألف دولار. صحيح أن مهلة التعميم 
حُدّدت بسنة واحدة قابلة للتجديد، إلا أن 
تذويب 50 ألف دولار ضمن هذه المعادلة 
يحتاج إلى خمس سنوات وشهرين. وإلى 
جانب هذا الأمــر، سيكون على مصرف 
لبنان أن يضخّ ليرات إضافية في السوق 
نــاتــجــة عـــن تــســديــد الـــودائـــع عــلــى سعر 
للتعميم  تطبيقاً  دولار  لكل  ليرة   3900
الــخــيــاريــن ستكون  بــن  المــفــاضــلــة   .151
من  يستفيدوا  لن  الذين  لأولئك  متوافرة 
تسديد الودائع بطريقة التعميم 158، أي 
انتظار  بإمكانهم  يكون  لن  الذين  هــؤلاء 
تسديد 50 ألف دولار من وديعتهم على 
ودائــع  لديهم  بينما  مــدى خمس سنوات 

بــقــيــمــة أكـــبـــر ســتــتــآكــل قــيــمــتــهــا بشكل 
الــذي  الــفــرق بــن التعميم 158  مــتــســارع. 
الـــدولارات نقداً وعلى سعر  يتيح سحب 
الــذي   151 التعميم  وبــن  لــيــرة،   12,000
 ،3900 سعر  على  ــــدولار  ال سحب  يتيح 
هو أن مصرف لبنان يتيح لكل صاحب 
المــتــاحــة؛ هل  الهيركات  حــســاب خــيــارات 
؟ 

ّ
تريد هيركات بنسبة 80%؟ أكثر أم أقل

هل تريد انتظار المزيد من المفاجآت؟
طبعاً سيكون هناك المزيد من المفاجآت. 
إقفال  سيتم  السنة  مــن  شهر  أول  ففي 
ــى، أو  ــ حــســابــات شــريــحــة المـــودعـــن الأدنـ
ى منهم. هذه الشريحة فيها 611 

ّ
ما تبق

يملك أصحابها نحو 382  ألــف حساب، 
ــرور خمسة  مــ بــعــد  لــكــن  مــلــيــون دولار. 
ــات الــشــريــحــة  ــابـ ــر، ســتــقــفــل حـــسـ ــهــ أشــ
الثانية التي يبلغ عددها 390 ألف حساب، 
يملك أصحابها نحو 158 مليون دولار. 
ــــال ســـنـــة وبـــضـــعـــة أســـابـــيـــع ســيــتــم  وخــ
البالغ  الثالثة  الشريحة  حسابات  إقــفــال 
عددها 195 ألف حساب، يملك أصحابها 
مليارَي دولار. خال سنة واحدة سيتم 
ل نحو %73 

ّ
إقفال 845 ألف حساب تمث

الــتــي تستفيد من  الــحــســابــات  مــن عـــدد 

الــذي سيحصل خال  مــا  لكن  التعميم. 
هذه الفترة؟

في السنة الأولى سيضخّ مصرف لبنان 
الــســوق  لــيــرة فـــي  نــحــو 27,000 مــلــيــار 
بمعدل 2,250 مليار ليرة شهرياً لتمويل 
لكنه   .158 الــتــعــمــيــم  وفــــق  الـــســـحـــوبـــات 
أيــضــاً ســيــواصــل ضــخّ الــلــيــرات بموجب 
بأكثر  قيمتها  تقدّر  والتي   151 التعميم 
بمعدل شهري  ليرة  مليار   10,000 من 
يتجاوز 800 مليار ليرة. فوق ذلــك، فإن 
لبنان  واردات  ســيــمــوّل  لــبــنــان  مــصــرف 
ــام بــتــســديــدهــا  مـــن الــنــفــط الـــعـــراقـــي الـــخـ
يتفق سوقياً  الـــذي  المحلي  ــــدولار  ال عبر 
الآن.  لغاية  ليرة  يساوي 3900  أنــه  على 
يمكن أيضاً احتساب قيمة الأمــوال التي 
ــل تـــمـــويـــل الــبــطــاقــة  ــ ــهــا مــــن أجـ

ّ
ســيــضــخ

التمويلية والكثير غيرها من الأموال التي 
لأنه  السوق  في  ها 

ّ
لضخ يسعى سامة 

يعالج كل مشاكله وخسائره عبر طباعة 
ها في السوق.

ّ
النقود وضخ

ــدة من  ــ هـــكـــذا، ســتــكــون هـــذه الــســنــة واحـ
أقــســى الــســنــوات الــتــي يــشــهــدهــا لــبــنــان. 
تضخماً  توقع  الــدولــي  البنك  أن  صحيح 
وســطــيــاً فـــي الأســـعـــار بــمــعــدل %100، 

ــم يــكــن يــتــوقــع أن تــعــمــل مطبعة  لـ لــكــنــه 
سامة با توقف طوال هذه الفترة. فما 
طباعة  للعيان.  واضــحــاً  بــات  سيحصل 
السوق، بمستويات  ها في 

ّ
النقود وضخ

 مـــن مــســتــويــات ضــــخّ الـــــــدولار في 
ّ

أقـــــل
السوق، سيكون لهما أثر واضح وهائل. 
ــي 

ّ
ــز ســعــر الــــــدولار مــقــابــل تــدن

ّ
ســيــتــحــف

قــيــمــة الــلــيــرة أكـــثـــر فــأكــثــر. الــطــلــب على 
. فالمصارف 

ً
الـــدولار قد بــدأ يظهر أصــا

لم تتوقف عن شراء الدولارات من السوق 
يقال  الــجــاريــة.  السنة  مطلع  منذ  المحلية 
إن المــصــارف تسحب شــهــريــاً نــحــو 70 
مليون دولار، ومــع بــدء وقــف الدعم قبل 
ثــاثــة أســابــيــع، وخــصــوصــاً وقــف الدعم 
ــة الــســلــع الــغــذائــيــة، وعــن 

ّ
نــهــائــيــاً عــن ســل

الــســلــع الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة، فـــإن نحو 
الــطــلــب  مــــن  شـــهـــريـــاً  دولار  مـــلـــيـــون   25
ــدولار دخــلــت كعنصر  ــ ال الإضــافــي على 
ــــدولار.  ــز لارتــفــاع ســعــر ال

ّ
أســاســي مــحــف

أما إذا توقف تمويل استيراد المحروقات، 
ــــدواء والمــســتــلــزمــات الطبية،  وقــســم مــن ال
فإن الطلب على الــدولار سيشهد قفزات 
كــبــيــرة قـــد تــتــجــاوز 300 مــلــيــون دولار 
في  تسارعاً  سنشهد  وبالتالي  شهرياً، 

تــكــون مفرطة  قــد  ــــدولار  ال تقلبات سعر 
للغاية.

إذاً، على جانبَي العرض والطلب سيكون 
النقدية.  السلطة  بــقــرارات  ــزاً 

ّ
مــحــف الأمـــر 

هـــذا يــعــنــي أيــضــاً أن قــــدرة الــســوق على 
ص 

ّ
الـــــدولار ستتقل الــطــلــب عــلــى  تــغــطــيــة 

ز ارتفاع الأسعار رغم ضخّ 
ّ
تدريجاً لتحف

ــدولارات فــي حــســابــات المــودعــن. فمن  ــ الـ
الــظــاهــر أن الــقــســم الأكـــبـــر مـــن المــودعــن 
بحسب التعميم 158 قد يحتفظون بهذه 
الدولارات تحسباً لارتفاع سعر الصرف، 
وخصوصاً أنهم سيحصلون على مبالغ 

نقدية بالليرة أيضاً.
م الأسعار 

ّ
ضخّ الليرات، إلى جانب تضخ

الناتج من رفع الدعم جزئياً أو كلياً، هما 
مفعولها  يــبــدو  والــهــجــرة،  للفقر  خــلــطــة 
الظاهر لمــدة سنة واحــدة، إلا أن مصرف 
لمدة خمس  متواصلة  بأنها  يعدنا  لبنان 
كــان صادقاً في تسديد 50  إذا  سنوات 
ألـــف دولار لــكــل حــســاب مــصــرفــي. هــذا 
هو مسار توزيع الخسائر السائد لغاية 
ــق. هو  الــيــوم. لا مــســارات غــيــره فــي الأفــ
ــــدولار يخوض  الـ أن ســعــر  مــســار يعني 

م الأسعار.
ّ
سباقاً مع تضخ

م
ّ

الدولار يسابق التضخ

02
مقابلة

ألان بيفاني:

سحبوا الدولار نحو

15 ألف ليرة بلا سقف

مؤشر

سعر الليرة:

 سند 
ّ
ده؟ بأي

ّ
من يحد

  اتجاه؟
ّ
قانوني؟ بأي

04

الأمجد سلامة

معاناة اللبنانيين 
ّ
وسط الصراع العبثي

08

زياد حافظ

استراتيجية الإصلاح 

الاقتصادي والتنمية

03

ماهر سلامة

»فوضى« الأسواق 

المالية

06

شرائح المستفيدين من تعميم مصرف لبنان رقم 158

الشطور

)ملايين ليرة(

الأموال في 

الحسابات

)دولار أميركي(

عدد الحسابات 

المشمولة في 

التعميم 

نسبة كل 

شريحة إلى عدد 

الحسابات

ل الأموال 
ّ

معد

في كل حساب

)دولار أميركي(

ل الوقت 
ّ

معد

المطلوب لتسديد 

كامل المبلغ

)سنوات(

شهر 626 %52.824 611,521  382,640,976 أقل من 5

خمسة أشهر 4,078 %3.355 38,837  158,377,780 بن 5 و7 

 1  10,632 %16.907 195,723  2,080,857,091 بن 7 و30

 3  32,236 %9.906 114,676  3,696,667,265 بن 30 و75

 5  70,539 %6.548 75,802  5,347,035,109 بن 75 و150

 5  137,071 %4.739 54,858  7,519,421,337 بن 150 و300

 5  306,850 %3.660 42,369  13,000,941,294 بن 300 و750 

 5  674,904 %1.176 13,612  9,186,795,303 بن 750 و1,500

 5  1,324,575 %0.523 6,058  8,024,272,983 بن 1500 و3,000

 5  2,381,413 %0.147 1,707  4,065,072,151 بن 3,000 و4,500

 5  3,727,211 %0.107 1,235  4,603,105,255 بن 4,500 و7,500

 5  6,725,318 %0.069 803  5,400,430,575 بن 7,500 و15,000 

 5  13,193,466 %0.027 307  4,050,394,167 بن 15,000 و30,000

 5  29,295,112 %0.010 121  3,544,708,591 بن 30,000 و75,000

 5  59,577,364 %0.002 26  1,549,011,470 بن 75,000 و150,000

 5 244,453,867 %0.001 13  3,177,900,273 أكثر من 150,000
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زياد حافظ *

والتنمية  الاقــتــصــادي  الإصـــاح  استراتيجية  تتضمن 
المحاور الأساسية الآتية: استقرار سعر الصرف، إعادة 
هيكلة الــديــن الــعــام، تــأهــيــل قــطــاع الــكــهــربــاء، اســتــخــراج 
التوجّه شرقاً  التحتية،  البنية  بناء  إعــادة  والــغــاز،  النفط 
للتمويل والتقنية، وإعادة الاعتبار إلى التخطيط المركزي.

1- أولويات المدى المنظور )6 أشهر - سنتين(

استقرار سعر الصرف

اللبنانية. هذا  العملة  تدهور  وقــف  الملحّة  الأولــويــات  من 
يــعــنــي الـــخـــوض فـــي مــعــضــات تــحــديــد ســعــر الــصــرف 
بناء  تحديده  ثم  الأنفاس،  لالتقاط  محدّدة  زمنية  لفترة 
على مقتضيات الاقتصاد اللبناني. هناك مدرسة تقول 
بالعودة إلى سعر الصرف السائد قبل المضاربة وتهريب 
الدولار، ومدرسة ثانية ترى أن سعر الصرف المنخفض 
لــاســتــيــراد. هــذه  الــتــصــديــر ورادع  هــو فــرصــة لتحفيز 
تحقيقه،  يمكن  مــا  حــول  عميقاً  البحث  تتطلب  مسألة 
واســتــشــرافــاً لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة كــــدرس الإغـــــراق في 
الأمر  يتطلب  لكن  التصدير،  ودعــم  الخارجية  الأســـواق 
جهازاً متفرّغاً قد يكون من ضمن صاحيات التخطيط 

المركزي الذي نطالب بإنشائه.
الـــدولار، وتوفير  الطلب على  بــدّ مــن حــدّ  اقتصادياً، لا 
ب 

ّ
يتطل الطلب  الضرورية؛ تحديد  لاحتياجات  العرض 

وقــف اعتبار الــدولار عملة تــداول يومي. إذ ليس هناك 
 من العملة 

ً
دولــة في العالم تسمح التداول بالدولار بــدلا

الوطنية. كذلك، يجب تحديد الاستيراد لفترة قد تتراوح 
بين ستة أشهر وسنتين عبر إعطاء الأولوية لاستيراد 
المواد الضرورية للحياة ولمستلزمات الصناعة والزراعة 
»كــورونــا«  جائحة  المــركــزي.  التخطيط  طات 

ّ
لمخط وفقاً 

أســهــمــت إلـــى حـــدّ كــبــيــر فــي هـــذا الأمــــر. ويــمــكــن أيضاً 
الاتــفــاقــات مــع دول شقيقة وصديقة  عقد سلسلة مــن 
ن 

ّ
مستعدّة للقبول بتسهيات دفع بالليرة اللبنانية تمك

ف الطلب على 
ّ
لبنان من استيراد حاجاته بشروط تخف

الدولار.
بالنسبة إلى توفير العملة الأجنبية، فإن ذلك لن يحصل 
 عبر صادرات المنتجات والخدمات اللبنانية إلى 

ً
: أوّلا

ّ
إلا

دول الجوار العربية ولاحقاً إلى دول الوطن العربي، ثم 
إلى دول الجوار في الإقليم ولاحقاً إلى العالم. ثانياً، عبر 
الاستثمارات الخارجية وفقاً لشروط لبنان لا لشروط 
المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة. وهــــذا يــتــطــلــب تــحــســين الــشــروط 
الإداريــة وإعادة الاعتبار للقضاء. هذه شروط يجب أن 
تبادر فيها الدولة اللبنانية وإن كان مفعولها لن ينجلي 

 بعد فترة من الوقت.
ّ

إلا
أمنياً وسياسياً، يتوجب ماحقة المضاربين على الليرة، 
. إذ لا يمكن التذرّع 

ّ
وماحقة مهربي الأموال بغير حق

الأمــن  يــمــسّ  الأمـــر  كــان  إذا  الــخــاصــة  والملكية  بالحرية 
للعملة  اللبنانيين  ك 

ّ
تمل إشكالية  ــطــرح 

ُ
ت هنا  الــوطــنــي. 

الــخــارج. قد يعترض  إلــى  التحويات  الأجنبية، وحــرّيــة 
ل رؤوس الأموال، 

ّ
البعض على أن ذلك مساس بحرّية تنق

لكن لا بد من أخذ مقتضيات الأمن الوطني بالاعتبار. 
ــاع ســـيـــاســـة اســـتـــقـــبـــال الــرســامــيــل  كـــمـــا يـــجـــب إخــــضــ
الرساميل  للمراجعة.  شـــرط،  ولا  قيد  دون  الــخــارجــيــة 
ف في مشاريع اقتصادية ذات 

ّ
الخارجية يجب أن توظ

جدوى وليس لتبييض الأموال، وليس لجعل الاقتصاد 
اللبناني منكشفاً على مضاربات الخارج كما حصل في 

عدد من الدول )ماليزيا، إندونيسيا في التسعينيات(.
لسنا مــن دعـــاة الاقــتــراض الــخــارجــي وخــاصــة عــروض 
وطويلة  ميسّرة  بشروط  كانت  إذا   

ّ
إلا »ســيــدر«  مؤتمر 

أي غير مشروطة وإذا  لبنان،  المــدى ولا تقوّض سيادة 
كانت مرتبطة بمشاريع محدّدة. ولا مانع من الاقتراض 
التمويل  ــر 

ّ
تــعــث إذا  مـــحـــدّدة  لمــشــاريــع  شقيقة  دول  مــن 

الــداخــلــي. فالتمويل الــخــارجــي هــو فــي أحــســن الأحـــوال 
التي  للمشاريع  الــتــمــويــل  لتوفير  أســاســاً  ولــيــس  ســنــد، 

يجب أن تقدم عليها الدولة اللبنانية.

إعادة هيكلة الدين العام

إذا كان لا بدّ من أن تقوم الدولة بمسؤولياتها الإنمائية 
مــن عبء  المالية  مــواردهــا  تــحــرّر  أن  فعليها  والتنموية، 
الدين العام. تتراوح التقديرات للدين العام بين 65 مليار 
دولار و130 مــلــيــاراً وفــقــاً لــطــرق الاحــتــســاب. المــوازنــة 
الدين  بينما خدمة  دولار،  مليار   16 نحو  بلغت  العامة 
مليارات   8.9 بلغت  المستحق(  المــال  ورأس  الفوائد  )أي 

دولار لعام 2018 أي أكثر من نصف الموازنة إذا صحّت 
ــام المــتــداولــة! فــهــل يــجــوز أن تنفق الـــدولـــة نصف  ــ الأرقـ
ة، 

ّ
 القل

ّ
ميزانيتها على خدمة دين عام لا تستفيد منه إلا

إن  الخزينة؟  لــســنــدات  الحاملة  اللبنانية  المــصــارف  أي 
تتجاوز خدمته 10% من  الدين حتى لا  إعــادة هيكلة 
مجمل الموازنة، يتيح للدولة القيام بمشاريع استثمارية 
طويلة المدى مثل إعادة تأهيل مرافق حيوية، أو مشاريع 
جديدة لتمكين الزراعة والصناعة من زيادة تنافسيتها. 
هـــذه المــشــاريــع يــجــب أن تــكــون فــي شــبــكــة المــواصــات 
المــنــاطــق ببعضها وتشبّك  تــربــط  الــتــي  الــحــديــد  كسكك 
ــل المـــشـــرق الــعــربــي وحـــتـــى الإقــلــيــمــي  ــ الــعــاقــة مـــع داخـ
كسورية والأردن والعراق من جهة، وإيران وتركيا من 
جهة أخرى. وداخلياً تعدّ شبكة النقل المشترك ضرورة 
ــادة تــأهــيــل شــبــكــة ســكــك الــحــديــد  ــ مــلــحّــة تــســتــدعــي إعـ
الداخلية والباصات وما يعادلها من مواصات محرّكة 

بالكهرباء أو الغاز.
ثــمــة ســيــنــاريــوهــات عــــدة لإعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــعــام، 
منها توحيده في كتلة واحــدة مدّتها تتجاوز 25 سنة 
 بنسبة 

ّ
إلا التضخم  تتجاوز معدّل  ضة لا 

ّ
بفائدة مخف

ــعــبء الأكــبــر ســيــكــون عــلــى المـــصـــارف التي  بــســيــطــة. ال
مرتفعة  فوائد  من  وأكثر  عقدين  مــدى  على  استفادت 
وربوية، ومن ثبات سعر الصرف الليرة با أي مخاطر. 
رض بفوائد 

ُ
فالدين العام صُرف لتسديد دين سابق اقت

ــال قــصــيــرة جـــدّاً لــتــمــويــل مشاريع  مــرتــفــعــة جـــدّاً ولآجــ
(. وهذا الدين 

ً
طويلة المدى لم تنجز )الكهرباء، والماء مثا

الذي انعكس في سندات خزينة حملتها المصارف من 
ودائع المواطنين، يجب أن 
يخضع لتدقيق للتمييز 
بين من أودع جنى عمره 
في المصارف، وبين كبار 
ــودعــــين المــســتــفــيــديــن  المــ
القوى  مــع  العاقات  مــن 
الفوائد  ومــن  السياسية 
الـــربـــويـــة الـــتـــي حـــدّدهـــا 
الــــــقــــــطــــــاع المـــــصـــــرفـــــي. 
بــعــض الــتــقــديــرات تفيد 
ــين  ــ ــودعـ ــ المـ ــة  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ أكـ أن 
ــدداً لا يــحــمــلــون أكــثــر  عــ
مــجــمــل  مــــــن   %5 مــــــن 
ــع، وبـــالـــتـــالـــي في  ــ ــودائـ ــ الـ
إطـــــــــار الـــهـــيـــكـــلـــة يــجــب 
الــحــفــاظ عــلــى المــودعــين 
 مــن 100 

ّ
)أقـــل الصغار 

ألف دولار( والمودعين المتوسطين كالمغتربين، والمودعين 
آمناً.  لبنان  في  المصرفي  النظام  اعتبروا  الذين  العرب 
هذه الفئات لا يمكن تحميلها عبء إعادة هيكلة الدين 

العام. 
ــول جــــدوى  هـــنـــا لا بـــــدّ مــــن فـــتـــح تــحــقــيــق قـــضـــائـــي حـــ
الاقتصاد  علم  معايير  أبسط  خالفت  التي  السياسات 
ــؤولـــين عـــن المـــســـاس بــســامــة  والمــــــال ومــحــاســبــة المـــسـ

الاقتصاد الوطني.
التدقيق  الــعــام مــع  الــديــن  ــادة هيكلة  تــتــازم إعـ يجب أن 
الجنائي لحسابات وزارة المال والمصرف المركزي ضمن 
هدف مزدوج: تحديد المسؤولية، وتحديد قاعدة استعادة 
إلى  مهربة  الجنائي  التدقيق  سيصنفها  الــتــي  الأمـــوال 
الـــخـــارج. إجــــراء كــهــذا، قــد يــــؤدّي إلـــى فــضــح الفاسدين 
وفتح باب الإصاح السياسي. فا إصاح سياسي أو 
الباد  الذين أوصلوا  الفاسدين  اقتصادي مع مجموعة 
المتحكمة  السياسية  الــقــوى  أن  نعي  الــراهــنــة.  إلــى حــالــه 
ــة لـــن تــقــدم عــلــى هــــذه الإجـــــــراءات الــتــي  ــدولـ بــمــفــاصــل الـ
يمكن  كيف  عندئذ  السياسي.  المشهد  من  ستخرجها 
بالتطورات  مرتبطة  الإجابة  المطلوب؟  الإصــاح  تحقيق 
الشام وباد  )بــاد  الجوار  الإقليم ودول  السياسية في 
الرافدين(. التحوّلات المرتقبة وفقاً لموازين القوّة الجديدة 
ستفرض بظالها التغيير في لبنان، ما يجعل المجتمع 
م مضطراً إلى التضحية ببعض 

ّ
الطائفي العميق المتحك

رموزه الذين حاولوا اختزال الطائفة بشخصهم. وهذا ما 
يمكن أن نشهده في الأشهر المقبلة.

الــدولــة عبر منع  نفقات  الوقت نفسه، يجب ترشيد  في 
الــهــدر المــالــي الــنــاتــج مــن استباحة أصـــول عــائــدة للدولة 
لمــصــالــح خــاصــة تحميها قـــوى ســيــاســيــة، وعــبــر عــدم 
 ضمن الضرورة القصوى. هذا 

ّ
الإسراف في الإنفاق إلا

الـــرواتـــب والأجــــور وتــعــويــضــات نهاية  لا يعني خــفــض 
الخدمة، بل يعني مراكز الهدر والإسراف )نفقات سفر 
ترتكز  أن  كــذلــك، يجب   .)

ً
مــثــا المــســؤولــين وحاشيتاهم 

الأجنبية.  العمات  وليس  الليرة  إلى  الاقتراض  سياسة 
الــتــدخــل في  إمكانية  تبقى  داخــلــي،  الــعــام  الــديــن  فطالما 
لبنان  يتبع  أن  يــجــب  لا  مــحــصــورة.  اللبنانية  الــســيــادة 
للمؤسّسات  كليّاً  الذي أصبح خاضعاً  اليونان  مسيرة 
الــدولــيــة. كــمــا أن الاقـــتـــراض يــجــب أن يــقــتــرن بمشاريع 

محدّدة وليس بشكل عام لتمويل الإدارة.

إعادة تأهيل قطاع الكهرباء

ــادة تــأهــيــل قطاع  عــلــى المـــدى الــقــصــيــر هــنــاك أولـــويـــة إعــ
الكهرباء، عبر التفاهم مع شركات صينية أو إيرانية أو 
غيرها من الشركات التي عرضت بناء محطات لتوليد 
البناء.  عــبء  اللبنانية  الــدولــة  تحميل  دون  من  الكهرباء 
يكون ذلك على قاعدة »بناء، إدارة، ثم تسليم«، أي يُمنح 
استعادة  فترة  ات طوال 

ّ
المحط استثمار  امتياز  للشركة 

المــيــاه،  ــر نفسه يــســري على محطات  الاســتــثــمــار. والأمـ
الدولة  بملكية  الاستراتيجية  المرافق  تبقى  أن  المهم  لكن 
وبإدارة القطاع الخاص وفقاً لمعايير تحدّدها الدولة. أما 
ر بإنشاء قاعدة 

ّ
الدولة أن تفك على المدى الطويل، فعلى 

فــي ظل  يستقيم  لا  الوطني  الأمــن  لأن  تديرها  قطاعية 
إدارة المرافق الاستراتيجية بيد القطاع الخاص.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي

يجب تقليص عــدد المــصــارف وإنــشــاء مــصــارف تخدم 
الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة. 
يــجــب مــراجــعــة المــلــكــيــة 
احتمالات  لمروحة  وفقاً 
تكون فيها الدولة بالحدّ 
الوحيدة،  المالكة  الأدنــى 
مختلطة  ملكية  ذات  أو 
بــمــفــهــومــين مــخــتــلــفــين: 
مع  الــتــعــاضــديــة  الملكية 
ــور  ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــمــ مــــســــاهــ
ــة  شــــراكــ أو  الــــعــــريــــض 
المــال  الـــدولـــة ورأس  بــين 
إمـــكـــانـــيـــة  لا  الــــوطــــنــــي. 
ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع  ــ لإعــ
ــع الــطــاقــم  ــي مــ ــرفـ المـــصـ
م بالقطاع حالياً، 

ّ
المتحك

ســـــــــــواء فـــــــي مــــصــــرف 
المصارف  في  أو  لبنان، 
الــكــبــرى الــتــي تــمــركــزت فــيــهــا مــلــكــيــة ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
ومنهم من ساهم في تهريب الأموال. المساءلة والمحاسبة 

ضرورتان لإعادة المصداقية والثقة بالقطاع المصرفي.
اعتماد سياسة  يجب  هــذه،  الهيكلة  إعـــادة  مــع  وبالتزامن 
نقدية تواكب تأمين السيولة واستقرار الأسعار، أي انخراط 
والمناطقية  القطاعية  التنمية  مــواكــبــة  فــي  لبنان  مــصــرف 
الاقتصادي.  للنشاط  مــراقــب  بسياسة  الاكتفاء  مــن   

ً
بــدلا

ــــة ســتــســاعــد المــصــرف  ــــدول المــــصــــارف الـــتـــي ســتــمــلــكــهــا ال
البرنامج  مع  منسجمة  نقدية  بلورة سياسة  في  المركزي 

التنموي.

النفط والغاز

المــبــاشــرة فــي اســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز ضــمــن فــتــرة لا 
تــتــجــاوز الــســنــة لــتــوفــيــر الــســيــولــة لــلــدولــة. الاســتــخــراج 
لــلــدولــة تنفيذ  الــتــي تتيح  الــســيــولــة  سيسهم فــي تــوفــيــر 
تسهم  كما  الأجـــل،  وطويلة  متوسطة  إنمائية  مشاريع 
المديين  إعــادة هيكلته. وعلى  العام بعد  الدين  في خدمة 
الدولة إنشاء شبكة مؤسّسات  المتوسط والطويل، على 
لاستخراج وتكرير وتوزيع الغاز والنفط. ملكية القطاع 
الــدولــة  تحت سيطرة  تــكــون  أن  يجب  والــغــازي  النفطي 
ولــيــس الــقــطــاع الــخــاص أو الــشــركــات الــخــارجــيــة بسبب 

مقتضيات الأمن الوطني.

التشبيك مع دول الجوار العربية

ــات  ــاقــ ــفــ ــيـــل الاتــ ــة وتـــفـــعـ ــ ــوريـ ــ ــع سـ ــ إعـــــــــادة الــــعــــاقــــات مـ
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة. ســوريــة هــي الــرئــة 
التي يتنفس لبنان من خالها، كما أنها ستكون مركز 
إعادة  الإقليم عبر  اقتصادية كبيرة في  انطاق نهضة 
إعــمــار ســوريــة. والتشبيك مــع ســوريــة ضـــرورة حيوية 

السياسية.  الاعتبارات  عن  ناهيك  اللبناني،  لاقتصاد 
الــعــراق  مــع  التشبيك  أيــضــاً  يــجــرى  التشبيك  هـــذا  ومـــع 

والأردن ومصر.

ط )3 -7 سنوات(
ّ

2- أولويات المدى المتوس

من الأولويات فكّ الارتباط بالدولار، وخصوصاً أن أكبر 
شركاء تجاريين للبنان هما الصين والاتحاد الأوروبي. 
لاعتبارات   

ّ
إلا بــالــدولار  الليرة  لربط  اقتصادياً  مبرر  لا 

قائم  غير  للقوّة  ميزاناً  سابقاً،  تعكس  كانت  سياسية 
حالياً. التوجّه شرقاً مع الحفاظ على عاقة مع الاتحاد 
فكّ  أن  كما  الحتمي.  المستقبلي  الــتــوجّــه  هــو  الأوروبــــي 
العقوبات الأميركية  ف من وطأة 

ّ
الارتباط بالدولار يخف

طالما لبنان يحضن المقاومة ضد الكيان الصهيوني. أما 
تفاقم   مباشراً عن 

ً
وإن كان مسؤولا المصرفي،  النظام 

الصهيوني،  الكيان  مــن  أنــه مستهدف   
ّ

إلا الــعــام،  الــديــن 
والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة بــحــجــج واهـــيـــة هي 
ــدأت فـــي الــســتــيــنــيــات بــاســتــهــداف بــنــك انــتــرا  مـــؤامـــرة بــ
والتدمير الممنهج للنظام المصرفي. للأسف سلوك معظم 

المصارف اللبنانية سهّل مشروع التدمير.
)زراعـــــة، صناعة،  الإنــتــاجــيــة  الــقــطــاعــات  يــجــب تنشيط 
المــدى.  تفصيلية طويلة  لخطط  وفقاً  خــدمــات(  سياحة، 
الــدولــة مشاريع تطوير شبكة  ذ 

ّ
تنف الفترة  وخــال هــذه 

ــانــي في 
ّ
ســكــك الــحــديــد لــتــخــفــيــف عــــبء الــتــركــز الــســك

 عن 
ً
العاصمة والمدن الكبرى، ولخلق فرص عمل، فضا

من  يحدّ  كهربائياً  المسيّر  المشترك  النقل  نظام  إرســاء 
التلوّث ويقلص استعمال السيارات الخاصة.

ــــزي لأن  ــركـ ــ ــبــــار لــلــتــخــطــيــط المـ ــتــ ــادة الاعــ ــن المـــهـــم إعــــــ مــ
 مــحــل وزارة الــتــخــطــيــط، لم 

ّ
ــل ــــذي حـ مــجــلــس الإعـــمـــار ال

الاقــتــصــاديــة  للتنمية  متكاملة  ــة  رؤيـ يــقــدّم  أن  يستطِع 
من  الانتهاء  يجب  كذلك  للبنان.  والبيئية  والاجتماعية 
التفكير بخصخصة بعض مرافق الدولة الاستراتيجية 
على  والتركيز   ،)

ً
مــثــا بيروت  ومطار  المــيــاه،  )الكهرباء، 

معالجة الاحتكارات الشرعية وغير الشرعية عبر كسر 
الوكالات الحصرية واستعادة السيطرة على أماك الدولة 
التي احتكرتها فئات محمية من قبل القوى السياسية، 
الضرائب،  إلى الاستثمار في تحسين جباية  بالإضافة 

وإعادة الأموال المصادرة عشوائياً للتعاونيات.

3- أولويات دائمة

هناك ضــرورة إرســاء قاعدة إنتاجية عينية في الزراعة 
عن  وبعيدة  والتكنولوجية  العلمية  والبحوث  والصناعة 
حيثيات الاقتصاد الريعي الطفيلي، بالإضافة إلى التنمية 
إعــــداد خطط  ب 

ّ
يتطل هـــذا  وقــطــاعــيــاً.  مناطقياً  المــتــوازنــة 

لكل سنة،  الأهــــداف  تــحــدّد  أو خماسية  ربــاعــيــة  تنموية 
ولكل قطاع، ولكل منطقة عبر إطار مؤسّسي قد يكون 
وزارة تخطيط أو مفوضية عليا للتخطيط. فبالنسبة إلى 
القطاعات الإنتاجية، نعتقد أن المهمة ستكون على عاتق 
القطاع الخاص بتشجيع ودعم الدولة عبر تأهيل مناطق 
صــنــاعــيــة وتــســهــيــات فـــي الــطــاقــة وقـــــروض متوسطة 
وطويلة المدى بفوائد ميسّرة، وحماية المنتجات اللبنانية 
ــراق الــخــارجــيــين. كــذلــك يــجــب إعـــادة  ــ مــن المــنــافــســة والإغـ
النظر في بنية التربية الوطنية من الابتدائي إلى الجامعي 
ــم خــلــق وعــــي جــديــد  ــة ثـ ــيـ ــده، بـــهـــدف مــحــو الأمـ ــعـ ومــــا بـ
ويؤهل  والــعــالمــيــة  والإقليمية  العربية  الــتــطــوّرات  يــواكــب 
الذي  القطاع  هــذا  في  الاستثمار  العمل.  لفرص  الشباب 
دوره  لاســتــعــادة  لبنان  يــؤهّــل  النسبية،  الأفضلية  يملك 
العلوم.  فــي  للتخصّص  الــعــرب  يقصده  تــربــوي  كمركز 
يمكن تصوّر شراكة تربوية مع مراكز الأبحاث العلمية 
 يسهم في النهضة 

ً
والقطاعات الإنتاجية ما يخلق تفاعا

العلمية. نطمح أن تستثمر الحكومة نحو 5% من الناتج 
يمكن  السياق نفسه،  فــي  الأبــحــاث.  مــراكــز  فــي  القومي 
الاســتــثــمــار فــي اقــتــصــاد المــعــرفــة بــالــشــراكــة بــين أجــهــزة 
الدولة والجامعة اللبنانية ولاحقاً مع الجامعات الخاصة. 
ف في 

ّ
نهضة لبنان لن تكتمل إن لم يُستثمر بشكل مكث

هذا القطاع. ومن البديهي الاستثمار في قطاع المياه، وفي 
البيئة أيضاً وفي قطاع الاستشفاء الحكومي. الاستثمار 
فـــي الاســتــشــفــاء هـــو اســتــثــمــار فـــي قــطــاع يــمــلــك لــبــنــان 
أفضلية نسبية ما يجعله مركزاً للسياحة الاستشفائية 

ذا القيمة المضافة العالية.

*كاتب وباحث اقتصادي وسياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

تجب مراجعة سياسة استقبال 

الرساميل الخارجية من دون 

قيد ولا شرط وتوظيف هذه 

الرساميل في مشاريع اقتصادية 

مجدية وليس لتبييض الأموال أو 

لجعل الاقتصاد مكشوفاً على 

مضاربات الخارج

استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والتنمية    ]2[

ها الباحث والكاتب الاقتصادي زياد حافظ بعنوان »رؤية في مشروع اقتصادي إصلاحي 
ّ

شر الجزء الأول من ورقة العمل التي أعد
ُ
في العدد السابق من ملحق رأس المال،ن

ز هذا الجزء على محاور استراتيجية الإصلاح 
ّ

ن عرضاً للنظام الاقتصادي القائم ولأهداف الإصلاح الاقتصادي المطلوب، بينما اليوم يرك
ّ

إنمائي تنموي«. الجزء الأول تضم

ضمن المدى المنظور والمتوسط والدائم

ورقة عمل
منذ أكثر من سنة ونصف سنة نحن عالقون في مسار 

لتوزيع الخسائر، رسمه ويديره حاكم مصرف لبنان رياض 

م بكل نواحي الحياة؛ بالاستهلاك، 
ّ

سلامة. عبره يتحك

وبالمخزون  الأصول  أسعار  بكل  بالأجور،  خرات، 
ّ

بالمد

الاستراتيجي من الدولارات والذهب. حتى الآن، الكلفة 

الأمل  وانعدام  خرات 
ّ

والمد الأجور  من  دت 
ّ

د
ُ

س الأكبر 

بحسب  أكثر  تتسع  الخاسرين  رقعة  لكن  بالمستقبل، 

المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني، إذ باتت 

أيضاً:  ون 
ّ

محمي أنهم  يعتقدون  كانوا  الذين  تشمل 

ة 
ّ
القل عدا  ما  بالجميع  يلحق  الكبيرة  الخسائر  »مسار 

التي استفادت من أيام الحرب وعمليات النهب ما بعد 

واضحاً  الهدف  صار  بعدما   
ّ
مستمر مسار  هو  الحرب«. 

أكثر: تحويل كل الودائع إلى ليرة، أي أن الدولار اليوم 
ّ

يبلغ 15 ألف ليرة ولا ضمانة بأنه سيقف عند هذا الحد

ة الحكومة للتعافي التي 
ّ
■ بعد سقوط خط

كــنــت تــشــرف عــلــى إعـــدادهـــا، انــطــلــق مسار 
تــــوزيــــع الـــخـــســـائـــر بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة جـــداً 
وبــقــيــادة مــصــرف لــبــنــان. مــن يــصــاب بهذا 

المسار ومن يُعفى عنه؟ بأيّ غرض؟
يــجــب الــتــذكــيــر بــعــنــوان نــشــره تقرير 
صـــــادر عـــن الــبــنــك الــــدولــــي: الانــهــيــار 
مــن وزارة  استقلت  المــبــرمــج. وعــنــدمــا 
المــــال، تــحــدثــت عــن الــتــرجــمــة العملية 
ــر مــنــه  ــذيـ ــحـ ــتـ ــهــــدف الـ ــار بــ ــ ــــسـ ــذا المـ ــهــ لــ
إليكم ما  الناس عن مخاطره.  وإعــام 
كـــان يــفــتــرض أن يــحــصــل، ومـــا حصل 

فعلياً:
مـــا كــــان يــفــتــرض أن يــحــصــل بحسب 
ـــة الــحــكــومــة الـــتـــي كـــانـــت أســاســاً 

ّ
خـــط

ــــين  ــأمـ ــ ــــاوض مـــــــع الــــــــخــــــــارج وتـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الدولارات لاقتصاد، هو الآتي:

ــطــــين  ــتــــوســ المــ المــــــــودعــــــــين  حـــــمـــــايـــــة   -
ألــــف دولار(  )أقــــل مـــن 500  والـــصـــغـــار 

بشكل كامل.
- المــودعــون الذين لديهم ودائــع تفوق 
500 ألف دولار، سيساهمون في إعادة 
ــراوح بين  ــ ـ

ُ
ت رســمــلــة المـــصـــارف بنسبة 

30% و%35.
- يرتفع الدولار إلى 4500 ليرة.

يفترض  المتكاملة،  الخطة  بنتيجة   -
أن تطوى صفحة الأزمة خال سنتين، 
القطاع  الــفــتــرة يتم تطهير  هــذه  وفــي 
المــصــرفــي مــن خــســائــره على أن تعود 
الحياة إلى شكلها الطبيعي تدريجياً. 
ــة  ــطـ الـــخـ فـــعـــلـــيـــاً هــــــو أن  مــــــا حــــصــــل 
تبعات  كــان سيتحمل  مــن  لأن  سفت 

ُ
ن

ــــة هــم 
ّ
ــيـــح مـــــن جـــــــــراء الــــخــــط ــتـــصـــحـ الـ

أنفسهم المستفيدون من النظام، وليس 
طون في 

ّ
الشعب. وبما أنهم هم المتسل

ــة بديلة 
ّ
هـــذا الــبــلــد كــانــت لــديــهــم خــط

قائمة على القيام بــا شــيء أبــداً على 
الشكل الآتي:

- كل ودائــع اللبنانيين لن يبقى منها 
شيء. حالياً هناك 70% هيركات على 
الــصــغــار والمــتــوســطــين وحــتــى الــكــبــار 

يطاولهم هذا الأمر.
- الدولار فوق الـ15 ألف ليرة، ولا شيء 
يــضــمــن أنــــه ســيــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــدّ، 
ولا سيما أنــه بــات واضحاً أن الهدف 
بع هو تحويل كل الودائع إلى ليرة.

ّ
المت

نــــا  - عــوضــاً مــن أن تــكــون الأزمــــة وراء
ــطــون 

ّ
خــــال ســنــتــين، تــمــتــرس المــتــســل

أزمــة  فــي  وأصــبــحــنــا  وراء مصالحهم 
مفتوحة لا نعلم أين تنتهي. 

ى 
ّ
ــلــعــت الــــثــــروات، وتـــآكـــل مـــا تبق

ُ
- ابــت

مـــن الاقـــتـــصـــاد المــنــتــج. حــتــى الــقــطــاع 
لع أيضاً. حتى المصرفيون 

ُ
المصرفي ابت

فلن  بمؤسّساتهم،  يفكرون  كــانــوا  إذا 
أحــد منهم راضــيــاً عما يحصل  يكون 
ــيـــوم فـــي الـــقـــطـــاع. فــقــد وصــلــنــا إلــى  الـ
حالة يكون فيها الجميع خاسراً حتى 
الــشــرائــح الــغــنــيــة الــتــي لــم تتمكن من 
التحايل على النظام )تهريب أموالها 

يعني(، بــدلًا مــن أن يتم تحميل الأقــل 
أقــل أو حتى لا خسائر.  قــدرة خسائر 
ــرة يــلــحــق  ــيــ ــبــ ــكــ ــر الــ ــائــ ــســ ــخــ مـــــســـــار الــ
التي استفادت  ة 

ّ
القل بالجميع ما عدا 

مــن أيـــام الــحــرب وعــمــلــيــات الــنــهــب ما 
بعد الحرب.

■ بعد نحو 15 شهراً على توقف لبنان عن 
الدفع في آذار 2020، هناك من يقول إن هذه 
الخطوة كانت أساس الانهيار وتبعاته التي 
لبنان  كــان  بــرأيــك هــل  الــيــوم.  إليها  وصلنا 
يمكن  كــان  أم  الدفع  عن  بالتوقف  محكوماً 

ب الانهيار كما يُزعم؟
ّ
تجن

من يقول إن قــرار لبنان في آذار 2020 
ــــو مـــنـــفـــصـــل عــن  أسّـــــــس لــــانــــهــــيــــار، هـ
أســبــوعــين، استضفنا،  فــمــنــذ  الـــواقـــع. 
كــمــؤســســة لــبــنــانــيــة لــلــمــواطــنــة، بــيــار 
ر 

ّ
دوكــــان الـــذي قــالــهــا بــوضــوح: التعث

)الـــتـــوقـــف عــــن الــــدفــــع( كـــــان يـــجـــب أن 
ــتـــى لا  ــكـــن حـ ــنـــذ ســـــنـــــوات. لـ يــــحــــدث مـ
ــسّــــك بـــــــالـــــــرأي الـــــخـــــارجـــــي فــقــط  ــتــــمــ نــ
فلننظر إلــى مــا حصل؛ فــي عــام 2015 
أصـــبـــح واضـــحـــاً أن تـــدفـــق الــــــدولارات 
ميزان  حاجات  لتغطية  كافياً  يعد  لم 
المدفوعات، وهذا ما يفسّر لجوء حاكم 
مــصــرف لــبــنــان إلــــى هــنــدســات مــالــيــة 
الـــدولارات،  لا مبرّر لتنفيذها إلا شــحّ 
ثــم تــفــاقــم الــوضــع تــدريــجــيــاً. وعندما 
الـــدولارات، كانت  احتاجت الدولة إلى 
تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن احــتــيــاط مــصــرف 
لــبــنــان. صــافــي الاحــتــيــاط كـــان سلبياً 
كما يعلم الكل. وإذا عدنا بضعة أشهر 
قبل التوقف عن السداد، فإن العامات 
بــــدأت تــظــهــر عــلــى المـــصـــارف الــتــي لم 
تـــســـتـــطـــع تـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــات مـــودعـــيـــهـــا 
اعتباراً من آذار 2019، إذ كانت تحاول 
التعامل مــع شــحّ الــــدولارات مــن خال 
تأجيل طلبات المودعين. سلوكها كان 
 واضــحــاً على أنــه لــم تعد لديها 

ً
دلــيــا

دولارات. وعندما بلغنا لحظة تسديد 
الــيــوروبــونــدز، كــان واضــحــاً أيضاً أنه 
ــر فـــي آذار 

ّ
لـــو لـــم تــعــلــن الـــدولـــة الــتــعــث

لكانت ستعلنه في نيسان أو في أيار.
ــتـــوقـــف عــــن الـــدفـــع  ــا يـــقـــال عــــن أن الـ مــ
ــاس الانـــهـــيـــار، هـــو ذرّ لــلــرمــاد  هـــو أســ
 الــتــوقــف عن 

َ
ــــض ـ

َ
فــي الــعــيــون. فــمــن رَف

الدفع، كان يطالب بتسديد 1.3 مليار 
لــلــمــفــارقــة،  لــكــن  الــــخــــارج.  إلــــى  دولار 
إلــى بيع سندات  عَــمَــدَ مــصــرف لبنان 
الأمر  هــذا  وأدّى  للخارج،  يوروبوندز 
ــم عــن الــدفــع 

ّ
إلـــى عــرقــلــة الــتــوقــف المــنــظ

الـــذي كــان يتطلب الــوصــول إلــى %75 
ــم. كـــانـــت أكــثــريــة  ــ ــهـ ــ ــن حـــامـــلـــي الأسـ مــ
ــم فـــي لـــبـــنـــان، لــكــن مع  ــهـ حــامــلــي الأسـ
اســـتـــمـــرار وتـــيـــرة بــيــع الـــســـنـــدات إلــى 
الـــخـــارج تــبــيّن أن الــتــوصــل إلـــى %75 
لبنان  مــصــرف  إن  صــار صعباً، حتى 
بات يقول إنه ليس قــادراً على معرفة 
ــهــــم. هــــذا مــعــنــاه،  هـــويـــة حــامــلــي الأســ

ر غير 
ّ
لوا إغراق البلد في تعث

ّ
أنهم فض

م على إبقاء سندات اليوروبوندز 
ّ
منظ

بــحــوزتــهــم. وبــالــتــالــي فـــإن الــخــيــارات 
كانت محصورة بالتوقف عن السداد. 
لم يكن لدينا خيار آخر. كانت مسألة 
ــــــــاع، 

ّ
ــلــــى اط ــنــــانــــيــــون عــ ــبــ ــلــ وقــــــــت. والــ

الأول  تــشــريــن  فـــي 17  فـــالمـــتـــظـــاهـــرون 
لأن  الــفــوري  ر 

ّ
بالتعث يطالبون  كــانــوا 

خاف ذلك هو تبديد للدولارات.

■ الأمــــر لا يــتــعــلــق بــشــحّ الـــــــدولارات فــقــط، 
فــالمــصــارف تـــروّج بــأن التوقف عــن السداد 
ــاء ســنــدات  ــفـ ــــة عـــن إيـ ــــدول ــر ال

ّ
مـــصـــدره تــعــث
اليوروبوندز؟

حــــــالــــــيــــــاً تـــــحـــــمـــــل المــــــــــصــــــــــارف نـــحـــو 
ــدات  ــنــ ســ مــــــن  دولار  مـــــلـــــيـــــارات   8.5
ــو 14  ــحـ ــنـ الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز مــــقــــارنــــة بـ
الأول،  تشرين  نهاية  فــي  دولار  مليار 
بــقــيــمــة  أمـــــــــــوال  رؤوس  ــل  ــابــ ــقــ مــ ــي  ــ فــ
الــــوقــــت،  ذلـــــــك  فـــــي  دولار  ــلــــيــــار  مــ  21
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــوقــف عـــن الـــدفـــع لم 
أن  الحقيقة  فــي  بــل  رساميلهم،  يطيّر 
ــفــة لــدى 

ّ
ــوال المـــصـــارف مــوظ ــ مــعــظــم أمـ

مـــصـــرف لــبــنــان وهــــي المـــصـــدر الأكــبــر 
لـــلـــخـــســـارة تـــلـــيـــهـــا خـــســـائـــر إقــــــراض 
ــئـــة فــي  ــــاص، وأصــــغــــر فـ ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
المرتبطة  الخسائر  تلك  هــي  الخسائر 
بــســنــدات الــيــوروبــونــدز. بمعنى آخــر، 
بــالــســنــدات فقط  الــخــســارة تتعلق  لــو 
لما كانت المصارف في حالتها الراهنة 

اليوم.
ة التعافي: 

ّ
 ما حدّدته خط

ً
لنتذكر قليا

لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان خــســائــر بقيمة 
وخـــســـائـــر  دولار،  مـــلـــيـــار   60 ــوق  ــفــ تــ
اليوروبوندز لا تفوق 11 مليار دولار، 
ــقــــروض  ــائـــر مــحــفــظــة الــ وهــــنــــاك خـــسـ
ــة. لــــــــذا، لا داعــــــــي لاخــــتــــراع  ــيــ المــــصــــرفــ
القصص: لو بقي لدى المصارف أموال 
ــارج، لــكــان لــديــهــا هــامــش من  فـــي الـــخـ
السيولة يتيح لها حريّة التحرّك، لكن 
فت لدى مصرف 

ّ
بما أن كل الأموال وُظ

لبنان صــار الــوضــع كــارثــيــاً. لــو كانت 
المــــصــــارف تـــصـــرّفـــت فـــي إطـــــار ســلــوك 
ــدّد نـــســـب مـــخـــاطـــر تــوظــيــفــاتــهــا  ــ ــــحـ يـ
لـــدى مــصــرف لــبــنــان وانــكــشــافــهــا على 
 بكثير، 

ّ
خساراته لكانت خسارتها أقل

ــا الـــــقـــــدرة عــلــى  ــهـ ــديـ ــانــــت لـ ولــــربــــمــــا كــ
التقليع مجدداً.

لبنان،  إلــى خسائر مصرف  تشير  أنــت   ■
لــكــن هــل أقـــرّ الــحــاكــم ريـــاض ســامــة بهذه 
ــنــظــر فــيــهــا في  الــخــســائــر قــبــل أن يُـــعـــاد ال

مجلس النواب؟
فــــي ظــــل الأرقــــــــام لا داعــــــي لـــاعـــتـــراف 
ــار. لـــو كـــانـــت الــخــســائــر غير  ــكــ أو الإنــ
موجودة، وبهذه الكثافة، لكان القطاع 
المــــصــــرفــــي يـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــة طــبــيــعــيــة 
ولكان الناس يحصلون على أموالهم. 
ــام  ــرّ بــــأن أرقــ ــ والــــواقــــع، أن الــجــمــيــع أقـ

■ هل تعتقد أنه من الصائب أن يبقى مسار 
النقدية  السياسات  بقيادة  الخسائر  توزيع 

)مصرف لبنان يعني(؟
الخسائر لا يمكن  تــوزيــع  إن  أســاســاً، 
أن يــكــون بيد شخص واحـــد أو طرف 
ة 

ّ
واحــد، بل يجب أن يكون ضمن خط

رناها وكما 
ّ

متكاملة للدولة، كما حض
ــقــرّ عن 

ُ
ــرّت فــي حينه رغــم أنــهــا لــم ت قــ

ُ
أ

في  الــــوزراء.  فــي مجلس  كاملة  قناعة 
غــيــر متكاملة لا  أي خــطــة  إن  الأصــــل، 
تـــوازن بــين تــوزيــع الخسائر  يمكن أن 
وبين العملية الإصاحية التي تعوّض 
الخسائر. ليس المهم أن يُحمّل البعض 
الــخــســائــر، بـــل المـــهـــم، أنـــه بــعــد تــوزيــع 
للنظام  يتأمن  أن  الخسائر،  وتطهير 

إعادة إطاق جديّة.

الذي  النموذج  النظام -  ■ إذاً، هل تعتقد أن 
نعرفه في لبنان انتهى، وبتنا في حاجة إلى 

بديل؟
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــظــــام الــــســــيــــاســــي والاقـ
ــن مــن  ــكــ ــاً. لــ ــمــ ــتــ ــهــــى حــ ــتــ والمـــــــالـــــــي، انــ
واجـــبـــنـــا أن يــســتــمــر وجـــــــود الــبــنــى 
ــيـــة. والــــنــــظــــام الــســيــاســي  ــاتـ المـــؤســـسـ
ميت بدليل أنه منذ خروج السوريين 
استحقاق  أي  تــســويــة  مــن  يتمكن  لــم 
ــتــــور والمــــهــــل بــل  ــرام الــــدســ ــ ــتـ ــ ــبـــر احـ عـ
بــالــتــســويــات وبــالــتــدخــل الــخــارجــي. 
ــنـــمـــوذج( إذا  الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي )الـ
افترضنا وجوده، فهو حتماً مات في 
الانهيار الذي نراه في كل المؤسّسات 
والقطاعات الاقتصادية. كما أنه ليس 
هـــنـــاك بــلــد فـــي الـــعـــام يــعــيــش الـــواقـــع 
المتطرف الحاصل في لبنان )خسائر 
الناتج  مـــرات  ثــاث  أو  بحجم مــرتــين 
القومي(. قد نفهم أن تكون المصارف 
المــــصــــرف  ــــون  ــكـ ــ يـ ــكــــن أن  لــ خــــــاســــــرة، 
ــــزي مـــكـــســـوراً بــــهــــذه الــخــســائــر  ــركـ ــ المـ
الهائلة؟ هم يعلمون أن النظام ميت، 
ــوّلـــون الأمـــــر إلــــى مــعــارك  لــكــنــهــم يـــحـ

طواحين الهواء وتمرير الوقت.

الخسائر،  تحدّد  التي  الحكومة  ة 
ّ
خط

هي أرقــام صحيحة. هــذا الإقــرار تكرر 
في أكثر من مناسبة. فقد عُقد اجتماع 
في القصر الجمهوري بوجود الحاكم 
وعدد من الوزراء، والحاكم هو من تا 
الــذي يشير بوضوح  الختامي  البيان 
إلــــى إقـــــرار مـــن الــجــمــيــع بـــوجـــود هــذه 
 صندوق النقد يحتسب 

ّ
الخسائر. لعل

 مــمــا احتسبته 
ً
الــخــســائــر أعــلــى قــلــيــا

الخاص،  القطاع   
ّ
لكن الحكومة،  ة 

ّ
خط

ــــدر تــقــريــراً  وتـــحـــديـــداً بــنــك عـــــوده، أصـ
ــار المـــاضـــي يــشــيــر إلـــى صعوبة  فـــي أيــ
الأوضـــاع لــدى مصرف لبنان فــي عام 
الــلــبــنــانــيــة  المـــصـــارف  إن  حــتــى   .2019
التي وقفت ضدّ الخطة وساهمت في 
الخسائر.  بهذه  الــيــوم  تقرّ  إسقاطها، 
حماية القطاع المصرفي تتطلب توزيع 
إطاقه.  لنعيد  وقــت  بأسرع  الخسائر 
ــة الحكومة إطــاق 

ّ
لقد كــان هــدف خــط

الــقــطــاع، وتــحــريــك الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ى من الأموال 

ّ
وإعادة استعمال ما تبق

بــشــكــل مـــجـــدٍ… وأي مـــســـار مــعــاكــس 
يـــعـــنـــي إبــــقــــاء الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
حال موت سريري. وبمقدار ما تطول 
الناس بوتيرة  إفقار  الحالة، يتم  هذه 

متسارعة ومخيفة.

لو كان سلوك المصارف مبنياً على 

صت من 
ّ
 من المخاطر لكانت قل

ّ
الحد

انكشافها على خسائر مصرف لبنان

مصرف لبنان والمصارف باعت 

سندات الدين للخارج لإغراق البلد 

م
ّ

ر غير منظ
ّ
في تعث

مقابلة
أجراها محمد وهبة

ألان بيفاني
ة الحكومة خفض سعر الصرف إلى 4500 

ّ
● كانت خط

تهم سحبته نحو الـ15000 ليرة بلا سقف
ّ

     لكن خط

● خسائر المصارف مصدرها مصرف لبنان

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(
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بين عامَي 1997 و2019، مضت 22 
مقابل  الليرة  تثبيت سعر  من  سنة 
الدولار. طوال هذا الوقت، كان السعر 
المــعــتــمــد فـــي الـــتـــعـــامـــات الــرســمــيــة 
ليرات   1507.5 هــو  الرسمية  وغــيــر 
ــات، وفــي  ــ وســطــيــا. فـــي بــعــض الأوقــ
ظل ظروف محددة، كانت المصارف 
 
ً
قليا ذلــك  مــن  بأعلى  الـــدولار  تبيع 
، لكن من دون أي 

ً
 منه قليا

ّ
أو بأقل

الرسمية،  الــســوق  إلــى غياب  إشــارة 
بـــل بـــاعـــتـــبـــار أن الـــســـوق حـــــرّة فــي 

لبنان.
ــدأت عــامــاتــه  ــذي بــ ــ بــعــد الانــهــيــار ال
تظهر ابتداءً من عام 2017 -2018، 
ثــم الانــفــجــار فــي مطلع عـــام 2019 
ــــى الـــيـــوم، لـــم يــكــن هــنــاك   إل

ً
وصـــــولا

ــي الـــســـوق  ســـعـــر واحــــــد لــــلــــدولار فــ
المــحــلــيــة. فــالــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي 
تخفي  كانت  لبنان،  ذها مصرف 

ّ
نف

الــدولار،  مقابل  لليرة  متدنيا  سعراً 
ســعــر  كـــــــان   ،2019 مـــطـــلـــع  وفـــــــي 
 1507.5 تدريجا من  يرتفع  الــدولار 
كانون  في  ليرة   2000 ليبلغ  ليرات 
الأول. فــي ذلـــك الـــوقـــت، قــــرّر حــاكــم 
الــدولار  إبــقــاء سعر  لبنان  مــصــرف 
لاســـتـــيـــراد الــســلــع الأســـاســـيـــة مثل 

المـــحـــروقـــات والــقــمــح والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة والأدويــــــة، ولاحـــقـــا أضــيــفــت 
الغذائية،  المـــواد  بعض  أســعــار  إليها 
1520 ليرة لكل دولار. فجأة كشف 
لــبــنــان عـــن إنـــشـــاء منصّة  مــصــرف 
بسعر  الـــدولارات  لــتــداول  إلكترونية 
يبلغ 3000 ليرة، ثم صدرت تعاميم 
 13221 الأســاســي  التعميم  أبــرزهــا 
الــــذي يـــحـــدّد ســحــب ودائـــــع الــــدولار 
قـــرّر  ــراً  ــيــ لـــيـــرة، وأخــ بــســعــر 3900 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــتــعــمــيــمــه الأخـــيـــر 
الرقم 158 أن يمنح المودعين نصف 
ــم بـــالـــلـــيـــرة بــســعــر المــنــصّــة  ــهـ ــعـ ودائـ
)قـــد  ــيـــرة  لـ  12000 بــقــيــمــة  ــدّد  ــحــ المــ

يتعدّل لاحقا(.
 هـــذه الــتــســعــيــرات لــلــيــرة مــقــابــل 

ّ
كـــل

ــا مـــصـــرف لــبــنــان  ــ ــدّدهـ ــ الــــــــــدولار، حـ
قــانــونــي.  أيّ ســنــد  مـــن دون  وحــــده 
السند الظاهر في التعاميم الصادرة 
عــن مــصــرف لــبــنــان مــرتــبــط بــالمــادة 
70 مـــن قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، 
ــادة  ــ المــ أيــــضــــا.  ــه  ــنـ مـ ــادة 174  ــ ــالمــ ــ ــ وب
الأولى تتعلق بالمهمة العامة لمصرف 
لــبــنــان )الــحــفــاظ عــلــى ســامــة النقد 
الاستقرار  على  المحافظة  اللبناني، 
سامة  على  المحافظة  الاقــتــصــادي، 

ــاع الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، تــطــويــر  ــ أوضــ
الثانية  أمــا  والمــالــيــة(،  النقدية  السوق 
فتشير إلى صاحية مصرف لبنان 
»تسيير العمل المصرفي السليم«.  بـ

لبنان تحديد  لمــصــرف  أتــاح  مــن  إذاً، 
سعر الليرة؟

القانونية  الإشـــارات  مــن  الكثير  ثمة 
حاكم  بعمل  الشبهة  إلــى  تدفع  التي 
ــقــــرارات المــجــلــس  مــصــرف لــبــنــان وبــ
المركزي. فالقرار الأخير الصادر عن 
إبطال  الــدولــة بشأن  مجلس شــورى 
سعر  يــحــدّد  الـــذي   13221 التعميم 
الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار بــنــحــو 3900 
لــيــرة، والــــذي تــراجــع مــصــرف لبنان 
السياسية  المرجعيات  مــع  بالتواطؤ 
عـــن تــطــبــيــقــه بــشــكــل ســـافـــر، يشير 
ــتــي تــبــنــاهــا إلـــى أن  فـــي الــحــيــثــيــات ال
ــيــــس مـــــن اخـــتـــصـــاص  ــ ــر ل ــيـ ــعـ ــتـــسـ الـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان طــبــقــا لـــلـــمـــادتـــين 2 
والتسليف.  النقد  قــانــون  مــن  و229 
 يستند هــذا الــقــرار إلــى قــرار 

ً
أصـــا

ســابــق لمجلس شـــورى الــدولــة أشــار 
ــامـــي انــــطــــوان مـــرعـــب فــي  إلـــيـــه المـــحـ
ــة بـــعـــنـــوان »مـــقـــاربـــة قــانــونــيــة  ــ دراســ
الــراهــنــة« رقــمــه 881  النقدية  لــأزمــة 
/1985 وورد فيه ما حرفيته: »تجدر 

ــارة هــنــا إلــى أن تــحــديــد سعر  الإشــ
ــد لـــلـــيـــرة يــســتــوجــب  ــديـ قـــانـــونـــي جـ
ــصّــــت  ــا نــ ــ ــمـ ــ ــرع كـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ـــــــل المــ

ّ
تـــــــدخ

النقد  قــانــون  المــادتــان 2 و229 مــن 
والتسليف«. ويشير مرعب إلى أنه 
تافيا لتواجد سعرين لليرة مقابل 
ــادة  ــدّد المـــشـــتـــرع فـــي المــ ــ الــــــدولار حـ
229 المذكورة سعر الليرة القانوني 
المؤقت بـ »أقرب ما يكون إلى سعر 

السوق الحرّة«.

يــعــمــل  ــان  ــ كـ أســــــاس  أي  عـــلـــى  إذاً، 
مؤسسات  وبــاقــي  لبنان،  مصرف 
الدولة، طوال السنوات الماضية وفق 
سعر ثابت ومحدّد بقيمة 1507.5 
الإجابة  دولار؟  لكل  وسطي  ليرات 
تأتي في دراســة مرعب أيضا التي 
تشير إلى أن »الوسائل التي لحظها 
القانون لتثبيت سعر صرف الليرة 

تقتصر على تدخل مصرف لبنان 
في سوق القطع«. بمعنى أوضح، أن 
الــدولار  مقابل  الليرة  سعر  تثبيت 
ل 

ّ
هو تثبيت ناتج من عمليات التدخ

ولـــيـــس نــاتــجــا مـــن عــمــلــيــة تــحــديــد 
سعر الليرة.

أعــــدّه  قـــانـــونـــي  رأي  فـــي  ورد  وقــــد 
الباحث القانوني محمد طي للمركز 
والتوثيق  لــلــدراســات  الاســتــشــاري 
بــعــنــوان »الإيـــفـــاء بــالــلــيــرة«، »إيــفــاء 
المستحقات بالدولار يجري بالليرة 
قيمتها  أســاس  على  لكن  اللبنانية 
كما  ــــدولار،  ال إلــى  بالنسبة  الفعلية 
ورد فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن المـــادة 
أي  البرية،  التجارة  قانون  من   356
»بــحــســب الــعــرف المــرعــيّ فــي محل 

الإيفاء«.
ل أساسا 

ّ
في ظل هذه الآراء التي تمث

صــالــحــا لـــادّعـــاء فــي وجـــه سامة 
وقـــيـــامـــه بـــخـــلـــق أســــعــــار مـــتـــعـــددة 
نفسها  الليرة  بقيمة  أضــرّت  لليرة 
مضاربة  بعمليات  القيام  وأتــاحــت 
لــاســتــفــادة مــن الأســعــار المــتــعــددة 
المتوافرة، يمكن الادعاء بأن سامة 
الــحــفــاظ على سامة  خــالــف مهمة 
النقد اللبناني، ومهمة الحفاظ على 

الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، لا بــل إن 
ــذا الادعــــــاء ســيــكــون مــتــاحــا في  هــ
أن ســامــة يطبع  طــالمــا  المــســتــقــبــل 
ــرات عـــلـــى نـــحـــو لا  ــيـ المــــزيــــد مــــن الـــلـ
يــنــســجــم مــع حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ــــســــوق،  ــــي ال ــلــــوب وجـــــودهـــــا فـ المــــطــ
ــاراً مــتــعــددة  ــعـ ويــخــلــق مــتــعــمّــداً أسـ
ــوات لخفض  ــنـ ــلــيــرة بــمــا يــخــلــق قـ ل
قــيــمــة المـــدّخـــرات وانــتــقــالــهــا مــن يد 
إلـــى أخـــرى بــثــمــن بــخــس، وبــمــا أنــه 
الذي  الدعم  بمسألة  بيديه  يتمسك 
ــرات الــوطــنــيــة على  ــدّخـ اســتــنــزف المـ
اســتــيــراد الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، ثم 
ومنها سعر  الأســعــار  يشعل  بــات 

الصرف في السوق الحرّة.
طبعا المشكلة الأساسية أن المشترع 
سعر  تحديد  مسؤولية  به  المنوطة 
إلا  كليا،  الساحة  عــن  غائب  الليرة 
لمسار  الدعم  بتقديم  يتعلق  ما  في 
ريـــاض ســامــة لــتــوزيــع الــخــســائــر. 
تحديد سعر الليرة من اختصاص 
ــنـــواب. هــل يــمــكــن تمييز  مــجــلــس الـ
ســـامـــة عـــن بــقــيــة قــــوى الــســلــطــة؟ 
الصرف  أن سعر  ر على 

ّ
هــذا مؤش

ـــا حــــدود  ــ ســيــبــقــى بــــا ســـقـــف وب
طالما أنهم في مواقعهم.

  اتجاه؟
ّ
 سند قانوني؟ بأي

ّ
ده؟  بأي

ّ
سعر الليرة: من يحد
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ة
ّ
مقابل الليرة اللبنانية في السوق الحر
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أزمة النقل
حلول عقيمة لكارثة لا يمكن تفاديها

 علي الزين

ــة الأزمـــــــة وعـــمـــقـــهـــا، وكــمــا  ــم فــــداحــ ــ رغـ
 قــــوى الــســلــطــة 

َ
ــرق ــ ــان مــتــوقــعــا، لـــم تـ كــ

النقل  قــطــاع  فــي  والمتحكمة  الــحــاكــمــة 
على مدى سنين، لتكون على مستوى 
المــســؤولــيــة، بــل قــامــت بتعميق الأزمــة 
ــــن جــهــل  ــبـــث حــيــنــا وعـ عــــن درايـــــــة وخـ
أحــيــانــا، كــمــا اعـــتـــادت الــقــيــام بــه على 
مــدى عقود. اليوم أيضا، ورغــم أنــه لم 
تجميلها،  أو  ــة  الأزمـ إنــكــار  ينفع  يعد 
إلا أن هذه القوى لم »تخذلنا«، وقامت 
مجدداً بما تجيده، أي الفشل، مع فرق 
 هذا الفشل 

ّ
جوهري في النتائج، إذ أن

 ولا يجب السكوت عنه أو 
ً
أصبح قاتلا

مساكنته.
أبرز ردود فعل قوى السلطة على أزمة 
الــنــقــل هـــو تــصــريــحــات وزيـــــرَي النقل 
المــعــونــات  اســتــجــدى  والـــطـــاقـــة؛ الأول 
ســـاعـــيـــا إلـــــى تـــحـــويـــل أمـــــــوال قــــروض 
كــانــت مــخــصــصــة لــتــزفــيــت الــطــرقــات، 
قد وجّــه نصيحة ذهبية  الثاني  فيما 
لــلــفــقــراء بــاســتــخــدام »شـــي تــانــي« في 
 عند 

ً
حـــال لــم يــجــدوا لــلــســيــارة ســبــيــلا

الــدعــم. أمــا الحلول المقترحة، فلم  رفــع 
تــكــن أفـــضـــل بــكــثــيــر، بـــل تـــنـــوّعـــت بين 
النفط من دول أخــرى، رفع  استجلاب 
ــم جــزئــيــا وتـــدريـــجـــا أو الــصــمــت  ــدعـ الـ

المطبق.

 استيراد المحروقات

مــنــذ بــدايــة الأزمــــة تــكــرّر الــحــديــث عن 
فــكــرة اســتــجــلاب المــحــروقــات مــن دول 
صــديــقــة كــالــجــزائــر، الــكــويــت، الــعــراق، 
وإيــــــران، إمـــا عــبــر الـــدولـــة مــبــاشــرة أو 
عـــبـــر أحــــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات تــربــطــهــا 
هــمــلــنــا  إذا  الــــــــــــدول.  ــــذه  ــهـ ــ بـ عـــــلاقـــــات 
الـــجـــانـــب الــســيــاســي لـــهـــذا المـــوضـــوع، 
ومــع افــتــراض أنــه سيتم شـــراء النفط 

ة: لم 
ّ
لنواجه الحقيقة المر

يعد ممكناً تفادي أزمة 

النقل أو إغفالها كما جرت 

 المحروقات 
ّ

العادة. شح

وطوابير الانتظار للحصول 

عليها، ليسا سوى رأس جبل 

الجليد الذي يخفي تحته 

أزمة متراكمة منذ نهاية 

الحرب الأهلية )وإن بدأت 

قبل اندلاعها بعقد تقريباً(. 

حتى الآن يتم التعاطي مع 

عوارض الأزمة من خلال 

آليات استيراد المحروقات 

وتمويلها لتعزيز أصل 

المشكلة الكامن في 

الاعتماد على السيارة 

كوسيلة أساسية للتنقل

يروي أحد القانونيين أنه 

حاول كثيراً البحث عن أصل 

قانوني لمسألة تثبيت 

سعر صرف الليرة، لكنه 

صاصة ورقة 
ُ

لم يجد ق

في هذا المجال. القرار 

خذ في مطلع 
ُّ

الذي ات

التسعينيات بدأ تنفيذه 

بأيدي مصرف لبنان وفق 

له في سوق 
ّ

آلية تدخ

القطع، ثم كان سعر 

الليرة مقابل الدولار يشار 

إليه في قوانين الموازنات 

باعتباره السعر الرسمي. 

قبل ذلك لم يكن هناك 

سعر رسمي

المؤجّل  الدفع  عبر  اللبنانية،  بالليرة 
أو بــالمــبــادلــة، فـــإن حــلــولًا كــهــذه تبقى 
نافعة  غير  تكون  أن  وتوشك  ناقصة، 
وربــمــا مــؤذيــة عــلــى المــديــين المتوسط 
والــبــعــيــد. هــو خــيــار آنــــيّ ومــؤقــت لأن 
استجلاب المــحــروقــات الــيــوم وإشــبــاع 
صا 

ّ
السوق لا بد أن يزيدا العرض ويقل

الطوابير من دون أن يقدّما إجابة عن 
السؤال الأساسي: ماذا بعد؟

هـــنـــا نــــعــــود إلــــــى أصــــــل أزمــــــــة الـــنـــقـــل. 
ص هذه الأزمة في الاعتماد على 

ّ
تتلخ

الــســيــارة، وفـــي غــيــاب الــبــدائــل. ويــأتــي 
ــبــــح فــيــه  ــــت أصــ ــاقـــم الأزمــــــــة فــــي وقــ ــفـ تـ
ويتجه  جــداً  مكلفا  السيارة  استعمال 
أي  معيّنة،  بشرائح  محصوراً  ليكون 
أن اســـتـــجـــلاب المـــحـــروقـــات بــالــطــريــقــة 
المطروحة يهدف إلى شراء الوقت خارج 
فمالكو  للنقل.  شاملة  ــة 

ّ
خــط أي  إطـــار 

لبنان(  في  الأســر  )88% من  السيارات 
الــتــنــقــلات  مـــن  ومــســتــخــدمــوهــا )%70 
المـــمـــكـــنـــة( ســـيـــصـــبـــح لـــديـــهـــم بـــنـــزيـــن، 
غير  التنقل  أزمـــة  أن  جــيــداً  نعلم  إنــمــا 
مــحــصــورة بــالاعــتــمــاد عــلــى الــســيــارة، 
؟ على 

ً
المركبات مثلا فماذا عن صيانة 

أي ســعــر ســيــتــم بــيــع المـــحـــروقـــات؟ هل 
سيتم ذلك ضمن خطة دعم أو يترافق 
مع رفع الدعم؟ ماذا سنفعل بعد فترة 
فــي حـــال تــوقــف إرفـــادنـــا بــالمــحــروقــات 
لأي سبب؟ ماذا عمّن لا يملك سيارة أو 

لا يستطيع استعمالها؟

منها  كافية  كميات  وجـــود  المشكلة 
الــنــاس  كــيــف سيتدبر  بــل ستصبح 

أمورهم لتحمل كلفة شرائها؟

 رفع الدعم جزئياً

الــحــلــول الأخــــرى تــأتــي مــن أوركــســتــرا 
مصرف لبنان وتوابعه من سياسيين 
ومـــصـــرفـــيـــين وكــــارتــــيــــل المــــحــــروقــــات 
وتــــتــــحــــدث عـــــن رفـــــــع الـــــدعـــــم جـــزئـــيـــا 
المحروقات وتسعيرها  وتدريجيا عن 
ــــوازي 3900 لــيــرة  عــلــى ســعــر صـــرف يـ
مــــقــــابــــل الـــــــــــــــدولار، مــــــا يــــجــــعــــل ســعــر 
الصفيحة يتجاوز 70 ألف ليرة، علما 
بأنه يتوقع أن يزداد السعر انسجاما 
مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــعــالمــيــة فــي ظل 
ــار الـــجـــزئـــي لأزمـــــــة كــــورونــــا  الانــــحــــســ
وعودة الحياة تدريجا. خطورة اقتراح 
الــنــاس على  كــهــذا، تكمن فــي تشجيع 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــعــمــال ســيــاراتــهــم 
ــلــــى أنــــهــــا أزمـــــة  وتــــصــــويــــر الأزمــــــــــة عــ
مــحــروقــات لا أكـــثـــر. يــضــاف إلـــى ذلــك 
لدى  مــن دولارات  ى 

ّ
تبق مــا  اســتــنــزاف 

مصرف لبنان من أجل الاستمرار في 
الدعم )ولو جزئيا( بالكميات نفسها، 
بتفويت فرصة  الاســتــمــرار  وبــالــتــالــي 
ــوال  ــ ــذه الأمــ ــ ــفــــادة مــــن بـــعـــض هـ ــتــ الاســ
لإقـــامـــة مــشــاريــع مــســتــدامــة ومــجــديــة 

المخصّصة  تلك  مــن  بكثير  أقــل  بكلفة 
لدعم المــحــروقــات، بــدلًا مــن الاستمرار 
فــــي ســـيـــاســـة الــــهــــدر نــفــســهــا المــســمــاة 
دعما. فبحسب تقرير صادر عن الأمم 
المتحدة في عام 2015، فإن الربع الأفقر 
مــــن ســـكـــان لـــبـــنـــان لا يــســتــفــيــد ســـوى 
بنسبة 6% من الدعم على المحروقات، 
فيما يحصل الربع الأغنى من السكان 
على 55% من هذا الدعم. إذاً، كيف هو 
الفقر  ارتفاع معدلات  اليوم مع  الحال 

م؟
ّ

والبطالة والتضخ
باقتراح  الــدعــم  رفــع  مقترح  يُستكمل 
التمويلية  البطاقة  على  مادية  زيــادة 
عسيرة  ولادتــهــا  تبدو  التي  المقترحة 
ــنـــاس عن  جـــــداً، بـــهـــدف »تـــعـــويـــض« الـ

ــات. هــــذا الأمـــر  ــروقـ ــحـ ارتـــفـــاع ســعــر المـ
يــثــيــر تــــســــاؤلات عـــــدة: لمـــــاذا الــتــفــريــط 
بــمــا بــقــي لــديــنــا مــن أمــــوال لاستكمال 
نستطيع  فيما  فشلها  أثبتت  سياسة 
استثمار هذه الأموال لإنشاء نظام نقل 
مشترك وسلس؟ لماذا مواصلة اعتبار 
ــنـــاس ســـواســـيـــة فـــي الاســـتـــفـــادة  ــل الـ كـ
مـــن الـــدعـــم عــلــى المــــحــــروقــــات؟ مـــا هو 
الحل لمن لا يملكون أو لا يستخدمون 
سيارة؟ ألا يكفي غياب الدعم عن هذه 
الــفــئــات عــلــى مـــدى 30 عــامــا لمصلحة 
يلاحقهم  لكي  الــســيــارات  مستخدمي 

هذا الظلم في أحلك الظروف اليوم؟
ــصّ الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة،  ــ ــا فــــي خـ ــ أمـ
قرض  أمـــوال  بتحويل  سنقوم  فلماذا 
الــبــنــك الــــدولــــي لـــدعـــم ســيــاســة الــنــقــل 
المــعــتــمــدة عــلــى الـــســـيـــارة، فــيــمــا لدينا 
مقرّ  دولار  مــلــيــون   300 بقيمة  قـــرض 
لإقامة  نفسها  الجهة  من  منذ سنتين 
مـــشـــروع نــقــل مـــشـــتـــرك؟ الــلــهــم إلا إذا 
تــم تحويل هــذا الــقــرض إلــى قطاعات 
أخرى أو دمجه أو وقفه لمصلحة قرض 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة كــمــا يُـــتـــداول في 
وزير  كثيراً  يُصرّ  ألا  نأمل  الكواليس. 
النقل على تحويل جزء من أموال هذا 

ى!
ّ
القرض لتعبيد الطرقات كما يتمن

فــي غــضــون ذلـــك، هــنــاك معطيات عن 
فتح اعــتــمــادات لاســتــيــراد المــحــروقــات 
انتظار  فــي  فقط  لشهرين  تكفي  الــتــي 
ــرار الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، بــمــا ينبئ  إقــ
مسبقا أنه بعد شهرين سيبدأ الحديث 
عن رفــع الدعم كليا، أي سيصل سعر 
لــيــرة. حينها  الصفيحة إلــى 200 ألــف 
نكون أيضا هربنا إلى الأمام وأصبح 
وجود المحروقات كغيابها والحصول 
فيما  صــغــيــرة  بفئة  مــحــصــوراً  عليها 
الأغـــلـــب ســيــبــحــثــون عـــن »شـــي تــانــي« 

ولن يجدوه!
مــع اشـــتـــداد الأزمــــة وتــفــويــت الــفــرصــة 
ــفــــادي الــــكــــارثــــة فــي  ــتــ تـــلـــو الأخـــــــــرى لــ
قــطــاع الــنــقــل، تــأتــي الــحــلــول المقترحة 
ــيّ عـــلـــى عــجــز  ــ ــلـ ــ ــــي وجـ ــافـ ــ كـــدلـــيـــل إضـ
مــقــتــرحــيــهــا وضـــعـــف نـــظـــرهـــم تــجــاه 
إلا لشراء  الأزمـــة. مقترحاتهم لا تنفع 
ن غياب 

ّ
الوقت ما يجعلنا مجدداً نتيق

الجرأة وانعدام الخيارات. الأخطر هو 
النهج توازيا مع  استمرارهم في هــذا 
تــعــمّــق الأزمــــة، مــا يعني أنــنــا سندفع 
الــثــمــن مـــجـــدداً، لمـــا دفــعــنــا ثــمــنــه على 

مدى 30 عاما من إهمال قطاع النقل.

ــرة اســـتـــجـــلاب الـــبـــنـــزيـــن تــدعــو  ــكـ إن فـ
الــنــاس إلـــى الاســتــمــرار فــي استعمال 
ــة  ــأن الأزمـ ســيــاراتــهــم عــبــر إيــهــامــهــم بـ
مــرتــبــطــة بــشــحّ اســتــيــراد المــحــروقــات، 
وهــــو أمــــر لــيــس صــحــيــحــا. إن تــأمــين 
تحتية  بنى  مــن  الــســيــارة  مستلزمات 
)كراجات،  ومواقف(، خدمات  )طرقات 
استعمالها  ومستلزمات  تـــجـــارة…(، 
ز 

ّ
)مــحــروقــات، قطع غــيــار،...( هــو محف

ــاد  ــمــ ــتــ ــا. الاعــ ــالــــهــ ــتــــعــــمــ ــــي لاســ ــاســ ــ أســ
عــلــى الـــســـيـــارة هـــو الــخــطــأ الــــذي وقــع 
فــيــه لــبــنــان إلـــى جــانــب غــالــبــيــة الـــدول 
ــل والـــغـــنـــيـــة أيـــضـــا  ــ ــــدخـ المـــتـــوســـطـــة الـ
فــي الــخــمــســيــنــيــات. إلا أن هـــذه الـــدول 
وما  السبعينيات  فــي  الخطأ  تــداركــت 
تــنــجــح في  أن  مـــن دون  يــلاحــقــهــا  زال 
الهروب منه لغاية اليوم، بينما لبنان 
غرق في الخطأ. هنا الحديث عن دول 
الغربية وأميركا واليابان  في أوروبــا 
ذات أنــظــمــة الــنــقــل المــشــتــرك والــســلــس 
الــــرائــــدة، فــمــا بــالــنــا عــمــا يــحــصــل في 
لــبــنــان فــي نــظــام نــقــل قــوامــه الــســيــارة 

فقط.
باختصار، إن تأمين المحروقات أمر 
لا مفرّ منه، ويجب أن يتم عبر الدولة 
ومـــن دول صــديــقــة طبعا ومـــن دون 
المحروقات،  كارتيل  بعصابة  المــرور 
ــات مــن  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــــجـــــلاب المــ ــتـ ــ ــن اسـ ــكــ لــ
ــة مــتــكــامــلــة تــهــدف  ــ دون خــطــة ورؤيـ
إلــــــى تـــقـــلـــيـــل الــــحــــاجــــة إلــــــى الــتــنــقــل 
وسائل  وتنويع  الــســيــارة،  بواسطة 
والسلس  المشترك  سيما  ولا  النقل، 
مـــنـــهـــا، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي تــرتــيــب 
المـــجـــال الــلــبــنــانــي، لـــن يــكــون نــافــعــا، 
بــل هــو هــــروب إلـــى الأمــــام بانتظار 
تـــكـــرّر المــشــكــلــة الــتــي ســتــعــود أقـــوى 
وأعـــنـــف، وهــــذا وعــلــى افـــتـــراض أنــه 
ــفـــاع أســـعـــار المــحــروقــات  فـــي ظـــل ارتـ
المــرتــقــب بــعــد رفـــع الـــدعـــم، لـــن تــعــود 

أزمة النقل يكمن أصلها في 

الاعتماد على السيارة واستيراد 

 طرق
ّ
المحروقات بأي

استجلاب المحروقات من 

دون خطة ورؤية متكاملة 

هادفة لن يكون نافعاً، بل 

هو هروب إلى الأمام

34.2 ألف مليار ليرة هي قيمة 

الارتفاع في كتلة النقد في 

التداول منذ تشرين الأول 2019 

حتى منتصف حزيران 2021

72.2
ألف ليرة

هو سعر صفيحة البنزين 

ل دعم 
ّ

في حال تحو

مصرف لبنان للبنزين

من 1507.5 ليرات

إلى 3900 ليرة مقابل 

الدولار الواحد.

ر 
ّ

ويفترض الرقم عدم تغي

الجعلات والعمولات، التي 

يتلقاها أصحاب المحطات، 

والرسوم والضرائب،

باستثناء كلفة النقل  

 

200
ألف ليرة

هو سعر صفيحة البنزين 

في حال رفع دعم مصرف 

لبنان عن البنزين كلياً.

ر 
ّ

ويفترض الرقم عدم تغي

الجعلات والعمولات،

التي يتلقاها أصحاب 

المحطات، والرسوم 

والضرائب،

باستثناء كلفة النقل

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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فة من الدخل المتوسط 
ّ
تــرزح  62 دولة مصن

أعــبــاء ديــن ســيــادي بقيمة  والمنخفض تحت 
ــل هـــذه الــديــون 

ّ
نــحــو 691 مــلــيــار دولار. تــمــث

33% من مجمل ديون هذه الدول البالغة 2.1 
الدين  إجمالي خدمة  ويقدّر  دولار.  تريليون 
بما  السندات بين عامَي 2021 و2025  لهذه 

يقارب 330 مليار دولار. 
لــلــديــون والتنمية  الــشــبــكــة الأوروبـــيـــة  أعــــدّت 
السندات  الــنــار:  فــي  الآن  »نــم  بعنوان  تقريراً 
ــة ديـــون كـــوفـــيـــد-19«. يشير  الــســيــاديــة وأزمــ
التقرير إلــى أن 33% من ديــون 62 مصنفة 
ذات دخــــل مــتــوســط ودخــــل مــنــخــفــض، هي 
ديـــون ســيــاديــة )المــقــصــود بــالــديــن الــســيــادي 
المقترض عبر إصــدار سندات دين حكومية 
وليس ذلك الدين الذي حصلت عليه من خلال 
اتفاقات أو برامج تمويل مع دول أو منظمات 
الأكبر من هذه  الحصّة  دولية(.  ومؤسسات 
والبحر  اللاتينية  أميركا  لــدول  تعود  الــديــون 
مليار   245 تبلغ  إجــمــالــيــة  بقيمة  الــكــاريــبــي 
دولار، وهو ما يشير إلى حجم الأزمة المرتقبة 
ــذه المــنــطــقــة مــن الــعــالــم. وتليها  لــلــديــن فــي هـ
أوروبــيــة وآسيوية تقع ضمن تصنيف  دول 
الدخل نفسه أصدرت سندات سيادية بقيمة 
في  ودول  دولار،  مليار   176 تبلغ  إجمالية 
ــادئ  أصـــدرت  ــهـ آســيــا الــشــرقــيــة والمــحــيــط الـ

سندات بقيمة 110 مليارات دولار. 
جزء  إلــى  الــتــعــرّف  يمكن  التقرير،  وبحسب 
من حاملي هذه السندات، لكنّ الجزء الأكبر 
مليار دولار من  أو 169  مــحــدّد. %31  غير 
السندات معروف من يحملها، من بينها 113 

أكبر 25 صندوقاً  مليار دولار محمولة من 
مستثمراً في السندات السيادية. 17 صندوق 
من أصل 25 صندوقاً هي أميركية وتحمل 
السندات. بمعنى  111 مليار دولار من هذه 
م بمعظم 

ّ
الأمــيــركــيــة تتحك الــصــنــاديــق  آخـــر، 

الدين السيادي حول العالم.
تعليق  إلــى  الــرامــيــة  المــبــادرات  الشبكة  تنتقد 
 ،G20 دول مــــبــــادرة  مـــثـــل  ــون،  ــ ــديـ ــ الـ خـــدمـــة 
ــديــــون  ــ ال يـــشـــمـــل  الـــتـــعـــلـــيـــق لا  أن  ــار  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
المحمولة مــن الــقــطــاع الــخــاص. لـــذا، فــإن هذه 
القطاع  لدائني  تتيح  الشبكة،  برأي  المبادرات، 
الــخــاص الاحــتــفــاظ بــأربــاحــهــم والاســتــفــادة 
مــن مــخــاطــر الاســتــثــمــار بــهــذه الـــديـــون، رغــم 
بالخسارة  الاعــتــراف  يوافقون على  »لا  أنهم 
استثمار  إن  آخــر،  بمعنى  تحصل«.  عندما 
ــديــن،  دائـــنـــي الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي ســـنـــدات ال
على  المترتبة  بالمخاطر  معرفتهم  مــع  يــأتــي 
هــذا الاســتــثــمــار، وهــم بالفعل يــأخــذون لقاء 
ــيــة. كــلــمــا ارتــفــعــت  هــــذه المــخــاطــر فـــوائـــد عــال
هــذه المــخــاطــر ارتــفــعــت الــفــوائــد المترتبة على 
العادل ألا يتحمّل هؤلاء  لــذا، من غير  الدين. 
فوائد  ون 

ّ
يتلق وهــم  تحدث،  عندما  الخسائر 

أعلى مقابل مخاطر حدوث هذه الخسائر. 
ويشير التقرير إلى أن السندات التي تحملها 
الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة، الـــتـــي يــمــكــن أن 
الدين،  خدمة  لتعليق   G20 مــبــادرة  تشملها 
ل جــزءاً صغيراً جــداً من الأصــول التي 

ّ
تشك

ــذه الـــديـــون لا  تــديــرهــا، مـــا يــعــنــي أن إلـــغـــاء هـ
تملكه  ما  إلــى   

ً
نسبة كبيرة  يكبّدها خسائر 

المثال، إن صندوق  من أصــول. فعلى سبيل 

 
ً
أصــــولا يــديــر  الاســتــثــمــاري   Black Rock

بقيمة 8.6 تريليون دولار، ويملك 2 مليار من 
سندات الدين التي يمكن أن تشملها مبادرة 
ــل 0.02% مــن إجــمــالــي 

ّ
يــمــث مــا  G20، وهـــو 

الأصول التي يديرها.

في الخلاصة تقترح الشبكة تنظيم موضوع 
السندات السيادية من أجل تسهيل إجراءات 

التوقف عن الدفع عبر الآتي:
الــديــون: يشكل حاجة  لبيانات  - سجل عــام 
وبياناتها.  للديون  دائــم  إنشائه كسجل  إلــى 

فيجب أن تــكــون المــعــلــومــات حـــول الــســنــدات 
تشمل  أن  ويــجــب  للعموم،  متاحة  السيادية 
لكل  الرئيسية  الــخــصــائــص  المــعــلــومــات  هـــذه 
سند بالإضافة إلى النشرة الأصلية للإصدار 

.)prospectus(
- آلــيــة لتسوية الـــديـــون: يــجــب إحــــراز الــتــقــدّم 
نحو إنشاء إطار دائم متعدد الأطراف تحت 
ــادة هيكلة الــديــون  رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة لإعــ
آلية  فــي  ــادل،  ــ وعـ منهجي  بشكل  الــســيــاديــة 

تشمل كل الدائنين.
- التنظيم المالي: إن الافتقار القائم للشفافية 
ــواق الــســنــدات الــســيــاديــة، يستدعي  ــ فـــي أسـ
ــاح عــــــن الـــعـــقـــود  ــ ــــصـ ــــلإفـ وجـــــــــود قــــــوانــــــين لـ
ــق بــالــعــقــود، يجب 

ّ
والمــمــتــلــكــات. فــي مــا يــتــعــل

الــتــي تقوم  الــقــوانــين المــصــارف  أن تستهدف 
ــــدول، بحيث  بــإصــدار الــســنــدات، نيابة عــن ال
بالعقود  قة 

ّ
المتعل المعلومات  تجمع  أن  عليها 

وفيما  عــلــنــي.  بــشــكــل  مــتــاحــة  تجعلها  وأن 
تتطلب  قوانين  وضــع  يجب  بالمالكين،  يتعلق 
من المصارف التجارية والاستثمارية، وكذلك 
ممتلكاتها  عن  الإفصاح  التحوط،  صناديق 

من السندات السيادية للسلطات الوطنية.
- شمول دائني القطاع الخاص في المبادرات: 
 G20 ــم المــتــحــدة ومــجــمــوعــة يــجــب عــلــى الأمــ
إرســــــال إشــــــارة واضـــحـــة إلــــى الـــدائـــنـــين من 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بــشــأن عــزمــهــم عــلــى دعــم 
وحـــمـــايـــة الــــــدول المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــقـــرر تعليق 
ــادة هيكلة الــديــون، وذلــك من  المــدفــوعــات وإعـ
أجـــل حــمــايــة حــقــوق واحــتــيــاجــات الــســكــان. 
ــذا يــشــمــل اتــخــاذ إجــــــراءات فــي الــولايــات  وهــ
المملكة  فــي  سيما  ولا  الرئيسية،  القضائية 
لمنع  تشريعات  لإدخـــال  ونــيــويــورك،  المتحدة 
ــن مـــقـــاضـــاة الـــحـــكـــومـــات بسبب  الـــدائـــنـــين مـ
ــون عـــلـــى الـــســـنـــدات  ــديــ ــ ــات ال ــوعـ ــدفـ تــعــلــيــق مـ

السيادية القائمة.

7 6

»فوضى« الأسواق المالية

ماهر سلامة

»مستثمرو التجزئة« هو الاسم الذي 
تطلقه وسائل الإعلام الأميركية على 
صــغــار المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن يــوظــفــون 
أموالهم الخاصة في الأســواق المالية. 
عــدد هــؤلاء ارتفع كثيراً في السنوات 
الأخيرة بسبب انتشار منصات تجارة 
الأســــهــــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــتــــي أصــبــح 
تطبيقات  شكل  على  متاحاً  تنزيلها 
الــهــواتــف الــذكــيــة. بــهــذا المــعــنــى، بــات 
يــمــكــن بــيــع وشــــراء الأســهــم مــن غرفة 
بسبب  الظاهرة  هذه  سعت 

ّ
وات النوم. 

 الأمــــــوال الــنــاتــج الــــذي مــارســتــه 
ّ
ضــــخ

الــــدول فــي مــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا، 
بـــاتـــوا  ــن أن المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ  عـ

ً
فــــضــــلا

مــعــزولــن فــي مــنــازلــهــم مــع هواتفهم 
الـــذكـــيـــة ومـــنـــصـــات الـــــتـــــداول بــســبــب 
الجائحة أيضاً، فلم يستطيعوا إنفاق 
هــــذه الأمـــــــوال عــلــى اســـتـــهـــلاك الــســلــع 
والخدمات، فاستثمروها في الأسواق 

المالية.
اشـــتـــهـــر »مــســتــثــمــرو الـــتـــجـــزئـــة« فــي 
في  دارت  الــتــي   »Gamestop« مــعــركــة 
كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. يــتــواصــلــون 
فـــي مـــا بــيــنــهــم عــلــى مــوقــع »ريـــديـــت« 
 »wallstreetbets« اسمها  على صفحة 
»رهانات وولستريت«. تضمّ هذه  أو 

عادت إلى الواجهة قضية »مستثمري التجزئة« الذين أثاروا 

في   .2021 عام  مطلع  في  »وولستريت«  في  كبيرة  بلبلة 

موقع  على  تواصلهم  خلال  من  دوا 
ّ

توح السابقة  ة 
ّ
المر

»ريديت« بهدف رفع سعر شركة »Gamestop« في مواجهة 

سعر  انخفاض  على  الكبرى  الاستثمارية  الصناديق  رهان 

بأنها  ر 
ّ

يقد خسائر  الصناديق  بتكبيد  الأمر  انتهى  سهمها. 

ر مجدداً لتقوم مجموعة 
ّ
تجاوزت 7 مليارات دولار. الأمر تكر

منهم برفع سعر أسهم شركة »AMC« وتكبيد الصناديق 

ر بنحو 4.5 مليارات دولار. حصيلة الجولتين بلغت 
ّ

خسائر تقد

12 مليار دولار وفق التقديرات

مشترك  مــلايــن   10.5 نحو  الصفحة 
غــالــبــيــتــهــم مـــن صـــغـــار المــســتــثــمــريــن. 
ــراء ســـهـــم مــــا لــرفــع  ــ يــتــفــقــون عـــلـــى شــ
ســعــره. الــهــدف ليس تحقيق الأربــاح 
ــــل مــــواجــــهــــة الـــصـــنـــاديـــق  فـــحـــســـب، بـ
ــن عــلــى  ــ ــراهــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـ
انــــخــــفــــاض ســــعــــر الــــســــهــــم لــتــحــقــيــق 
أظهرت   »Gamestop« الأربــاح. معركة 

أنـــه بــإمــكــانــهــم تــكــرار هـــذه المــواجــهــة. 
قــــرّروا كسر رهــانــات الصناديق  لـــذا، 
ــلـــى انـــخـــفـــاض ســـعـــر ســـهـــم شــركــة  عـ
آلـــيـــة  ــر  ــبــ وعــ ــاديــــق،  ــنــ الــــصــ  .»AMC«
الــبــيــع عــلــى المــكــشــوف )أو مـــا يُــعــرف 
تعتقد  كــانــت   ،)»short-selling« بـــــــــالــــــــــ
سينخفض،   »AMC« ســهــم  ســعــر  أن 
لــذا راهــنــت على ذلــك طمعاً بتحقيق 

ارتفاع السعر بــدلًا من انخفاضه. ما 
خسائر  سيتكبّد  المقترض  أن  يعني 
ــع الــســعــر ازدادت  ــفـ هـــائـــلـــة. كــلــمــا ارتـ
هـــذه الــخــســائــر. لــــذا، عــنــدمــا يحصل 
صــغــار المــســتــثــمــريــن عــلــى مــعــلــومــات 
عــــن قــــيــــام الـــصـــنـــاديـــق بــــرهــــان عــلــى 
انخفاض سعر سهم ما، يتفقون في 
مــا بينهم - مــن خــلال موقع ريــديــت - 
من أجل رفع سعر هذا السهم بهدف 
تكبيد الصندوق خسائر طائلة. هذا 
 »AMC« ي

َ
بالفعل ما حــدث في حالت

 .»Gamestop«و
 »AMC« بــدأت عملية رفــع سعر سهم
فــي كــانــون الثاني المــاضــي. ومنذ ذلك 
الوقت شهد سعر هــذا السهم طلعات 
 الارتـــفـــاع الكبير حصل 

ّ
ــــزلات. لــكــن ونـ

في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، فقد بلغ 
سعر السهم الواحد 67 دولاراً في أول 
ل 

ّ
حزيران وهو الآن يبلغ 59 دولاراً. يمث

هــــذا الــســعــر الأخـــيـــر، ارتـــفـــاعـــاً بنسبة 
2850% مــنــذ مــطــلــع الــســنــة الــجــاريــة، 
الــســهــم دولاريـــــن فقط.  إذ كــانــت قيمة 
صـــــالات  شــــركــــة  أكــــبــــر  هـــــي   »AMC«
ــالـــم، وهــــي تــعــمــل في  ســيــنــمــا فـــي الـــعـ
أميركا وأوروبا حيث تملك 950 صالة 
ســـيـــنـــمـــا. أمـــــا ســـبـــب انـــخـــفـــاض ســعــر 
سهمها فهو مرتبط بتداعيات الإقفال 
الناتج عن جائحة »كورونا« وتدهور 

إيرادات الشركة.
ســعــر  ــــم 

ّ
تــــضــــخ  »AMC« ــــت 

ّ
ــل ــغــ ــتــ اســ

الحقيقية  القيمة  مــن  بــأكــثــر  سهمها 
للشركة، وأصدرت أكثر من 277 مليون 
سهم جديد في الأسواق وجمعت أكثر 

من 2.1 مليار دولار لغاية حزيران.
هذا النوع من العمليات، دفع وسائل 
الإعلام الأميركية إلى إطلاق توصيف 
»الفوضى« على ما يحدث في الأسواق 
ــة.  ــارمــ  فــــوضــــى عــ

ً
ــعــــلا ــة. هــــي فــ ــيــ ــالــ المــ

فارتفاع سعر سهم أي شركة بنسبة 
ــدة بــيــنــمــا هي  ــ 2850% فـــي ســنــة واحـ
أمر منافٍ  ى خسائر فادحة، هو 

ّ
تتلق

 
ّ
المــالــيــة. لكن لأي منطق فــي الأســــواق 
الفوضى ليست بالضرورة أمراً سيئاً 
ولا سيما أن الصناديق الاستثمارية 
ـــت فــــي مــطــلــع الـــســـنـــة الـــجـــاريـــة  ـــنـ راهـ
بيع  عبر  السهم  سعر  انخفاض  على 
90 مــلــيــون ســهــم عــلــى المــكــشــوف، أي 
الشركة.  أســهــم  مــن مجمل   %18 نحو 
بمعنى آخــــر، قــامــت هـــذه الــصــنــاديــق 
ببيع 18% من أسهم الشركة في فترة 
قـــصـــيـــرة، مــــا انـــعـــكـــس مـــبـــاشـــرة عــلــى 
الأهــداف،  تقنياً وبمعزل عن  سعرها. 
ــذا الـــســـلـــوك لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عــمّــا  هــ
يــقــوم بـــه المــســتــثــمــرون الــصــغــار على 
مــوقــع Reddit، لكن بــطــرق »أنــيــقــة« لا 

يعتبرها الإعلام الأميركي فوضى.

الأرباح. هذا الرهان يفترض اقتراض 
الأســهــم مقابل فــائــدة مــحــدّدة مسبقاً 
والــــتــــزام بــتــســديــد الــثــمــن ضــمــن مــدة 
زمــنــيــة قــصــيــرة، مـــع إمــكــانــيــة تـــداول 
وفي  الثمن.  إلــى حــن تسديد  السهم 
ــارة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر بـــــن الاسـ ــيـ ــقـــصـ الـــــوقـــــت الـ
الصناديق  تبيع  أجلها،  واستحقاق 
الــســهــم بــســعــر مــرتــفــع مـــراهـــنـــة على 
مــعــلــومــات عــن انــخــفــاضــه لاحــقــاً، أي 
ع ألا تتحقق عملية انتقال 

ّ
انها تتوق

ملكية السهم إلا بعد انخفاض السعر 
مـــا يــتــيــح لــهــا تــســديــد ثــمــن الأســهــم 
المــســتــعــارة والـــفـــوائـــد بــالإضــافــة إلــى 
أرباح. تأتي هذه العملية مع مخاطر 

أكبر شركة صالات سينما عالمياً
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راهنت الصناديق الاستثمارية 

 AMC على انخفاض سعر سهم

عبر بيع 90 مليون سهم على 

المكشوف أي نحو 18% من 

مجمل أسهم الشركة

يجب أن تنجح الجهود الدولية 

لفرض ضرائب على رأس المال 

والأرباح بالشكل المناسب لاسترداد 

أكلاف الدعم التي منحتها 

للشركات والعمال خلال الجائحة

512
مليون دولار

هي قيمة الخسائر

التي تكبدتها الصناديق 

المراهنة على انخفاض 

 AMC سعر سهم شركة

في يوم الاثنين 14 حزيران 

الماضي فقط،

وهو يوم

شهد ارتفاعاً في سعر 

السهم بنسبة %15.

ات قراء
*
أكبر تعافٍ منذ عام 1945 

بول سويني

ــــحــــديــــث عــن  ــــخــــطــــاب الـــــعـــــام، عــــــاد ال ــــي ال فـ
م ولا سيما مع ارتفاع أسعار السلع 

ّ
التضخ

الأســـاســـيـــة. فــقــد شــهــد الــعــالــم الــرأســمــالــي 
المــــتــــقــــدّم تــضــخــمــاً مـــرتـــفـــعـــاً لـــلـــغـــايـــة فــي 
السبعينيات والثمانينيات. عندها كان أثره 
مــزعــزعــاً للاستقرار الاقــتــصــادي ومــؤثــراً 
بشكل سلبي على أجور الملايين من الناس. 
ففي حين أن الزيادات السريعة في الأسعار 
تــؤدّي إلى ارتفاعات كبيرة في الأجــور، إلا 
ــم المـــفـــرط قـــد تنخفض 

ّ
أنـــه وســـط الــتــضــخ

القيمة الحقيقية للأجور. 
اليوم على توقعات  الدولية  الــوكــالات  تتفق 
ــا. فتتوقع  اقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة إلـــى حــد مـ
ــة أن يــتــوســع اقتصاد  ــيـ المــفــوضــيــة الأوروبـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي بنسبة 4.2% فــي عــام 
2021، وبنسبة 4.4% في عام 2022. يُعدّ 
 وتعافياً كبيرين مقارنة 

ً
هــذا الأمــر تــحــوّلا

عـــام 2020.  فــي  نسبته %6.1  بــانــكــمــاش 
م، تشير تقديرات 

ّ
ق بالتضخ

ّ
وفي ما يتعل

ــى مـــعـــدّلات تــبــلــغ 1.9% في  ــ المــفــوضــيــة إل
السنة الجارية و1.5% في عام 2022، وهي 
 عن المعيار المرجعي الذي وضعه 

ّ
نسب تقل

المصرف المركزي الأوروبي، البالغ %2. 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ـــع صــ

ّ
ــوق ــتـ ــاً، يـ ــيـ ــالمـ عـ

انتعاشاً قوياً. يقدّر أن ينمو الناتج العالمي 
الجاري و4.4% في  العام  بنسبة 6% في 
العام المقبل بعد انكماش بنسبة 3.3% في 
ع أن تشهد الولايات 

ّ
عام 2020. كذلك، يتوق

، وأن تشهد منطقة 
ً
نــمــواً مــمــاثــلا المــتــحــدة 

اليورو نمواً بنسبة 4.4% في العام الجاري 
إلى  بالنسبة  أمــا  المقبل.  العام  في  و%3.8 
نمواً  تشهد  أن  الصندوق  ع 

ّ
فيتوق الصين، 

وبنسبة   ،2021 عـــام  فـــي   %8.4 بــنــســبــة 
5.6% في عام 2022، علماً بأنها لم تشهد 

انكماشاً في عام 2020. 

ر صندوق النقد الدولي من 
ّ
ومع ذلك، يحذ

على  التعافي  قــوّة  »ستعتمد  الــلامــســاواة: 
التوزيع السريع للقاحات الفعّالة في جميع 
ز على انعدام المساواة 

ّ
أنحاء العالم«. ويرك

به  للقيام  الكثير  هــنــاك  يـــزال  »لا  فــيــقــول: 
ب الزيادات المستمرة في 

ّ
لدحر الوباء وتجن

انعدام المساواة داخل البلدان والتفاوت في 
دخل الأفراد عبر الاقتصادات«. 

وتــــشــــيــــر تـــــوقـــــعـــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
نمو عالمي بنسبة %5.8  إلــى  الاقتصادي 
 تــصــاعــديــاً 

ً
ــل تــعــديــلا

ّ
ــذا الـــعـــام، مـــا يــمــث هــ

حــــاداً عـــن تــوقــعــات شــهــر كـــانـــون الــثــانــي 
أن بعض  أيــضــاً  المنظمة  وتلحظ  المــاضــي. 
من  بكثير  أكــبــر  بسرعة  تتعافى  الــبــلــدان 
غيرها: »تعود كوريا والولايات المتحدة إلى 
الوباء  انتشار  قبل  الفرد  مستويات دخل 
بــعــد نــحــو 18 شــهــراً. ويــتــوقــع أن يحتاج 
جزء كبير من أوروبــا إلى نحو 3 سنوات 
للتعافي إلى مستويات ما قبل الأزمة. في 
حين قد يستغرق هــذا الأمــر ما بين 3 و5 

سنوات في المكسيك وجنوب أفريقيا«.
رت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، 

ّ
وحــــــذ

ــرددة تــحــذيــرات صــنــدوق النقد الــدولــي:  مـ
»في حين أن معدلات التلقيح تتقدم بشكل 
جيد في العديد من الاقتصادات المتقدمة، 
وتلك  الناشئة  الأســــواق  ذات  الــبــلــدان  فــإن 
ــن الــــركــــب«، مــشــددة  ــفــقــيــرة تــتــخــلــف عـ ال
على أنه: »ما لم يتم تقديم حماية الجميع، 

فيمكن أن نعتبر أنْ لا أحد محميّ«. 

عملية التعافي 

أحد أسباب خروج العالم من الركود الذي 
أحدثه فيروس كوفيد-19، هو اللقاح. هذا 
الأقــوى منذ عام 1945،  التعافي سيكون 
فــهــو أكــثــر حــــدّة مـــن انــتــعــاشــات 1945-

1946، و1982، و1991.
ــو أن  ــذا الـــتـــعـــافـــي هــ ــ ــوّة هـ ــقــ ــ ــر ل ــ ســـبـــب آخـ

الــحــكــومــات اقــتــرضــت واســتــثــمــرت على 
الخاصة  القطاعات  ودعــمــت  واســع  نطاق 
بــــدرجــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــخــاصــة. لــقــد قــدمــوا 
دعماً مالياً لأعداد ضخمة من العاملين في 
ن الشركات أن 

ّ
القطاع الخاص، بشكل يمك

تبدأ العمل بمجرد بدء التعافي.
لقد اعتقدنا، نحن الإيرلنديين، بعد انهيار 
 financialized( الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــة  الأمـــولـ
neoliberalism( في عام 2008، أن إنقاذ 
وجميع  الخاصة  الملكية  لسوق  الحكومة 
أكــبــر عملية  الــخــاصــة سيبقى  المــصــارف 
إنقاذ للدولة على الإطلاق. لكن الآن حدث 

ذلك على نطاق أوسع بكثير.
التعافي سيرفع الأســعــار.  الــنــوع مــن  هــذا 
ــار  ــعـ ــلــتــضــخــم هــــو أسـ والــــــدافــــــع الآخـــــــر ل
عالمياً.  تتصاعد  الــتــي  الأســاســيــة،  السلع 
والمــســاهــم فــي هـــذا الأمـــر هــو الــطــلــب على 
الكونغو  جمهورية  ففي  النظيفة.  الطاقة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يـــزدهـــر الـــنـــحـــاس الــعــالــي 
الجودة لأنه يُستخدم في توربينات الرياح 
الطاقة  فمستقبل  الكهربائية.  والسيارات 
ــــلاك الــنــحــاســيــة هي  هـــو الــكــهــربــاء والأســ

جوهرها.
تتجه برامج الاستثمار الحكومية للتحول 
الطلب  يــعــزّز  مــا  البيئية  الاســتــدامــة  نــحــو 
عـــلـــى الـــســـلـــع مـــثـــل الـــنـــحـــاس والــلــيــثــيــوم 
ــنــيــكــل والـــكـــوبـــالـــت والمــــعــــادن الأخــــرى  وال
وقد  المستدامة.  المنتجات  في  المستخدمة 
ســجــلــت أســـعـــار الــنــحــاس وخــــام الــحــديــد 
والبلاديوم والأخشاب مستويات قياسية 
أيّـــار كما قــفــزت أســعــار السلع  فــي شهر 
ــبـــذور الزيتية  الــحــبــوب والـ الــزراعــيــة مــثــل 

والسكر ومنتجات الألبان.
الــعــالمــي هــو طلب  الــدافــع الآخـــر للتضخم 
الـــصـــين الـــشـــره عــلــى الــســلــع والمــنــتــجــات 
الأخرى. فقد كانت الصين، إلى حدّ كبير، 

ــارج الـــســـوق الــعــالمــيــة فـــي ســبــعــيــنــيــات  ــ خـ
اليوم  لكنها  المــاضــي،  الــقــرن  وثمانينيات 
أن  الــســوق. كما  هــذه  فــي  تماماً  مندمجة 
الفائض الهائل في المدخرات، الناتج عن أن 
الكثير  إنفاق  من  يتمكنوا  لم  المستهلكين 
وبالتالي  الطلب  سيعزز  الجائحة،  خــلال 

سيرفع الأسعار لبعض الوقت.

ت
ّ

م متواضع ومؤق
ّ

تضخ

التضخم  معدلات  ارتفاع  يكون  أن  يمكن 
ــاً، بــحــســب  ــ ــــضــ ــاً أيــ ــ ــتـ ــ ــــؤقـ ــاً ومـ ــعــ ــواضــ ــتــ مــ
قام  إذا  الأمــيــركــي.  الفيدرالي  الاحتياطي 
الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 
بسرعة كبيرة، قد يتسبب ذلك في ركود 

آخر في الولايات المتحدة.
ينتقد لاري سمرز، وزير الخزانة السابق 
والــديــمــقــراطــي الــيــمــيــنــي المـــؤثـــر، بــرنــامــج 

أن  منذ  بايدن  اتبعه جو  الــذي  الاستثمار 
أصــبــح رئــيــســاً، بــحــجــة أنـــه ســـيـــؤدي إلــى 
ر أن حزمة التحفيز  تضخم مرتفع. ويقدِّ
ــلإدارة تــمــثــل 14% مـــن الــنــاتــج  ــ ــ ــــيــــة لـ الأول
المحلي للولايات المتحدة. ويخشى سامرز 
أن تكون هذه الحزم فيها مبالغة للحاجة 
الأساسي  الخطر   ، »الآن  ويقول:  الفعلية. 
عــلــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي هــو الإنــهــاك - 

والتضخم«.
لـــكـــنّ الاقـــتـــصـــادي، الــحــائــز عــلــى جــائــزة 
بأنه »سواء  يجادل  نوبل، جو ستيغليتز 
ــون لــلــمــخــاوف  ــروّجــ ــذيـــن يــ ــؤلاء الـ ــ ــان هـ كــ
الخاصة  أجندتهم  يتبعون  التضخم،  من 

أو أنــهــم يــتــســرّعــون بــالــتــوقــع، فــلا ينبغي 
ع حدوث تعافٍ 

ّ
الالتفات إليهم«. يمكن توق

القصير،  المــدى  على  الأسعار  يرفع  كبير 
لكن هذا ليس بالأمر السيئ، لأنه يساعد 

على تحريك عجلة الاقتصاد والأعمال.

ل
ّ

ل معج
ّ

تحو

ــا عملية  ــورونــ ســـرّعـــت أزمـــــة فـــيـــروس كــ
الــتــحــول نــحــو الــرقــمــنــة والأتــمــتــة، بــمــا في 
الإلكترونية  التجارة  الهائل في  النمو  ذلك 
والعمل عن بعد. وسيؤدي هذا الأمــر إلى 
زيادة الإنتاجية بشكل كبير، وهو تحول 
من غير المرجح أن يتم عكسه، ما يساهم 

في استدامة التعافي.
لكنّ المكافآت من زيادة الإنتاجية ستتدفق 
إلى مالكي رأس المال. وفي الوقت عينه، يجب 
دعم وإعادة تدريب العديد من العمال الذين 
الدولية  الجهود  تنجح  أن  ويجب  تــهــجّــروا. 
ــال والأربــــاح  لــفــرض ضــرائــب على رأس المـ
بالشكل المناسب، إذا أرادت الدول استرداد 
ــتـــي مــنــحــتــهــا لــلــشــركــات  ــــدعــــم الـ ــــلاف ال أكــ
والــعــمــال خـــلال الــجــائــحــة. ففي هـــذا العالم 
الجديد، لا ينبغي تقديم أي دعم للشركات 
الخاصة، على هذا النطاق الواسع، من قبل 
الحكومات من دون عوائد واضحة ومحددة 

لدافعي الضرائب الذين طالت معاناتهم.
أظــهــر المــيــدان الــعــام أنــه الــقــوة المهيمنة في 
الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد. ويــجــب أن يـــدرك 
ــــك. كــمــا يــجــب أن يــتــبــنــوا روحــيــة  قــادتــه ذل
أنــــه »يــمــكــنــنــا أن نــفــعــل« الـــتـــي غـــابـــت عن 
السياسات التقدمية مع تضاؤل دور الدولة 
في العصر النيوليبرالي. يجب على هؤلاء 
القادة التفاوض والتخطيط، مع هذا الطموح 
السياسي الأسمى، لضمان الحدّ من انعدام 
المــســاواة ومعالجة إصـــلاح المــنــاخ بسرعة 

تماماً كما هو الحال مع كوفيد-19.

شر هذا المقال على موقع 
ُ
*ن
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التصورات هي  هــذه  بــأن  علماً  المستقبلية،  للمواقف 
التي تبني عليها الفعاليات الاقتصادية عملية اتخاذ 
القرارات، رغم عدم إمكانية القطع بالنتائج المستقبلية. 
و»المتخيّل« هنا، هو الإشارة إلى المستقبل غير المتوقع، 
حيث يجب أن »تسكن« التوقعات العقل فتصبح في 
العالم  لحالة  اليقين صــورة يقينية  ظــل ظــروف عــدم 
للفعاليات  تسمح  اليقينية  الصورة  هذه  المستقبلية. 
الاقتصادية بالتصرف كما لو أن التوقعات حاصلة 
 سردياً كقصص ونظريات 

ً
لا محالة، فتتخذ شكلا

التوقعات  تعتمد  الهيكلية،  الناحية  ومــن  وخطابات. 
عــلــى الأطــــر الــثــقــافــيــة والــنــظــريــات الــســائــدة وهــيــاكــل 
الاجتماعية  والشبكات  للمجتمع  الطبقي  التقسيم 
والمؤسسات. وهــذه هي إحــدى ركائز عمل منظومة 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي. لــــذا، إن مــفــهــوم »الــتــوقــعــات 
قابلة  التوقعات  ببعد سياسي لأن  المتخيلة« يحظى 
للتلاعب من قبل الفعاليات الاقتصادية القوية، فكل 
طـــرف مــن الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة لــديــه اهــتــمــامــات 
وبالتالي  السائدة،  بالتوقعات  يتعلق  ما  مختلفة في 
بما  التوقعات  لتشكيل  والضغط  التأثير  سيحاول 
لناظمي سياسات  الرئيسية  المهام  يناسبه. وإحــدى 
الاقــــتــــصــــاد، والــــهــــدف الـــرئـــيـــســـيّ لـــلـــســـرديـــات الــتــي 
تحفيز  هما  ينشرونها،  التي  والأدبيات  ينسجونها 
قرارات الفعاليات الاقتصادية بشكل عام من خلال 
الهياكل  تشكيل توقعاتهم، ويتضمن ذلك استغلال 
الــتــوقــعــات.  الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لتشكيل هـــذه 
على  المتخيلة«،  »الــتــوقــعــات  العملية  هــذه  عــن  فتنتج 
شكل  نتائج عملية تتكشف مع مرور الوقت، حيث 
تقوم الفعاليات الاقتصادية بتطوير وتنفيذ المشاريع 

والخطط والاستراتيجيات. 
يــطــلــق بــيــكــيــرت عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة تــســمــيــة »إدارة 
الــتــوقــعــات«، ويـــراهـــا عــنــصــراً مــحــوريــاً فـــي الــتــطــوّر 

مقال

الأمجد سلامة

خلال الأسبوعين الماضيين، بدأ اللبنانيون يشعرون 
بــوطــأة وثــقــل رفـــع الــدعــم عــن المــــواد الأســاســيــة. فما 
الوقود  أمــام محطات  المتوقفة  السيارات  بين طوابير 
وفقدان شريحة واسعة من الأدويــة في الصيدليات، 
والـــقـــفـــزة الـــجـــديـــدة فـــي ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، بـــدأت 
ــع الـــدعـــم تــتــضــح تـــدريـــجـــاً. هــذه  ــا بــعــد رفــ ــورة مـ ــ صـ
الذي  لبنان  بين مصرف  بالتواطؤ  ل 

ّ
تتشك الــصــورة 

يرفض الاستمرار في تمويل الدعم على الأساسيات 
ــدور  ــ ــ ال ــارف ذات  ــ ــــصــ والمــ المـــــحـــــروقـــــات(،  ــا  ــهــ ــمــ )وأهــ
أداء دورهــا في  امتناعها عن  التدميري، ســواء عبر 
الدورة الاقتصادية عبر الإقراض، أو من خلال حجز 
أموال المودعين. بالإضافة إلى حفنة من التجار على 
مــســتــوى ســلاســل الــتــوريــد الــخــارجــي )المــحــتــكــرون 
 مستويات سلاسل التوريد 

ّ
الكبار( والتجار على كل

الداخلي. هذه الصورة هي التي ستتحكم بمستقبل 
في  اللبنانية  ــي  الأراضــ على  القاطنين  عــمــوم  عيش 

المدى المنظور. 
هــذه الــصــورة ليست ولــيــدة الأمـــس، ولا حتى وليدة 
ــدة مــنــظــومــة  ــيـ ــي ولـ ــل هـ الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، بـ
الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــلــبــنــانــيــة المــتــرســخــة مــنــذ ما 
الثلاثة  العقود  فــي  مــا حصل  الــكــيــان.  تأسيس  قبل 
الأخيرة كان تغييراً في طبيعة الفعاليات من اللاعبين 
تغيّراً  أنّ تشهد   المنظومة، من دون  الأساسيين في 
جــوهــريــاً. هــذه الــصــورة هــي عــبــارة عــن نــذيــر يبشر 
بأيام صعبة سيعيشها عموم اللبنانيين، تكون فيها 
متناول معظم  اللبنانية خارج  بالليرة  السلع  أسعار 
قــاطــنــي الــبــلاد، بينما ســتــكــون الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي حــالــة شــلــل بــســبــب غــيــاب الــطــاقــة 
ــي الــوقــت عــيــنــه ســيــنــهــار سعر  ووســـائـــل الــنــقــل. وفـ
ليس  وتــدريــجــاً،  فأكثر  أكثر  اللبنانية  الليرة  صــرف 
ــزي لــــــ27 ألــــف مــلــيــار  ــركــ بــســبــب ضــــخّ المـــصـــرف المــ
 

ّ
كل على  التجار  تهافت  أيضاً بسبب  بل  فقط،  ليرة 

مــســتــويــات ســلاســل الــتــوريــد عــلــى شـــراء الــــدولارات 
مــن الــســوق المحلية. وفــي الــواقــع، هــذا التسلسل من 
ــداث سيكون التعبير الأوضـــح عــن واقــع الأزمــة  الأحـ
بلد  بإفلاس  عنه  يُعبر  اللبنانية،  المالية  الاقتصادية 

بأكمله.

ديناميات الاقتصاد

في هذه الأثناء، النقاشات في الحيز العام لا تتعدى 
والــحــفــاظ على  الجشع  أفــكــار  أبــعــد مــن استحضار 
معه.  والتعامل  الــواقــع  لتحليل  والمكتسبات،  الأربـــاح 
 أنها لا 

ّ
ومع أن هذه الأفكار تعكس جزءاً من الواقع، إلا

تعكس الصورة بشكل شامل بما فيه الكفاية للتعامل 
بشكل فعّال مع تبعات الأزمة، فما بالنا بالتعامل مع 
جذورها. وفي الحقيقة، لم يعد يكفي التعامل مع هذه 
ــهــا مــن اختصاص الاقتصاديين، 

ّ
أن ــة، مــن بــاب  الأزمـ

يعد  لم  اليوم،  العالم  في  بل  فقط.  الماليين  الخبراء  أو 
ه مجال حصري 

ّ
مجدياً التعامل مع الاقتصاد على أن

مــن دون  مــا،  لــلاقــتــصــاديــين. فمحاولة تحليل حــالــة 
توسيع إطار البحث إلى مجالات الاقتصاد السياسي 
وعــلــم الاجــتــمــاع الاقــتــصــادي، ستكون قــاصــرة عن 
ــــورة شــامــلــة تــعــكــس تـــرابـــط  المــخــرجــات  تــقــديــم صـ
الاجتماعية  والهياكل  الشبكات  ببنية  الاقتصادية 
المجتمع.  الثقافية في  والأطــر  المؤسسية  والتكوينات 
البعض خطوة إضافية في ما يخص  واليوم يخطو 
الأساسية  المنطلقات  التحليل، نحو مراجعة  توسيع 
منطلق  بالأخص  السياسي،  الاقتصاد  في  للتحليل 
 Economic( الاقتصادية  الفعاليات  كل  أن  افتراض 
بــأن محاولة  الادعـــاء  Actors( عاقلة. وراهــنــاً يمكن 
تحليل مخرجات أي اقتصاد رأسمالي، على افتراض 
 
ً
تحليلا يعطي  عــاقــلــة،  الاقــتــصــاديــة  فعاليته  كــل  أن 

المخرجات  سلبيات  لتكرار  الأرضــيــة  يهيّئ  قــاصــراً 
وربما توسيع آثارها. وأمام صعوبة ما هو قادم على 
ديناميكيات  فــي  الــغــوص  محاولة  المفيد  مــن  لبنان، 
ــة الـــحـــدّ مـــن الــتــأثــيــرات  الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، لمــحــاول
السلبية لما قد وقع، بما أن الوقت قد فات لمنع وقوعه.

يرى جينس بيكيرت، وهو عالم اجتماع اقتصادي، أن 
فهم ديناميات الاقتصاد الرأسمالي يجب أن يشتمل 
على تحليل التفاعل الاجتماعي، الناتج عن التقسيم 
ــــى الـــشـــبـــكـــات والمـــؤســـســـات  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ الـــطـــبـــقـــي، بـ
الاجتماعية، وذلك لمحاولة جسر الهوة بين الاقتصاد 
عمل  وآليات  جهة،  من  السياسي  والاقتصاد  الكلي 
الاقــتــصــاد الجزئي مــن الجهة الأخـــرى. وفــي سبيل 
ذلك يقدّم بيكيرت مفهوم »التوقعات المتخيّلة«، الذي 
الحالية  الاقــتــصــاديــة  الفعاليات  تــصــوّرات  يختصر 

الرأسمالي والصراع من أجل الربح. وهي بحد ذاتها 
تعبير عــن مــمــارســة الــقــوة الاجــتــمــاعــيــة فــي المــجــال 
تــوقــعــات الآخـــريـــن. ولأن  للتأثير عــلــى  الاقــتــصــادي 
ــهــا لا 

ّ
أن أي  طــابــع متخيل،  ذات  المتخيلة«  »الــتــوقــعــات 

لمحيط  المستقبلية  للحالة  دقيقة  تــنــبــؤات  عــن  تعبّر 
 
ً
فعلا القرارات  يحددّ  ما  فإن  الاقتصادية،  الفعاليات 
هو اللعبة السياسية للتفاوض والتلاعب في تفسير 
الموقف. فتصبح عملية »إدارة التوقعات« صراعاً بين 
والشركات  كالدولة  الأقـــوى-  الاقتصادية  الفعاليات 
ــاء الــــســــوق ومـــجـــمـــوعـــات الــضــغــط  ــطــ الـــكـــبـــرى ووســ
وغــيــرهــا مــن الــفــعــالــيــات الــنــاظــمــة لــلــســيــاســات- عبر 
 منها إلى الطبقات والمؤسسات والهياكل 

ّ
استناد كل

الاجتماعية التي تمتلك فيها مواضع قوة.

سياسات الإفقار

اللبناني،  الــواقــع  على  بيكيرت  نظرية  أسقطنا  وإذا 
يمكن استخلاص نتيجة واضحة؛ ناظمو السياسات 
مــن الفعاليات الاقــتــصــاديــة هــم أصــحــاب المــصــارف 
وتــجــار ســلاســل الــتــوريــد الــخــارجــي - أي محتكرو 
اســتــيــراد المـــواد الأســاســيــة وغير الأســاســيــة- وكبار 
ــؤلاء الــتــجــار وحــمــاتــهــم  الــســيــاســيــين مـــن شـــركـــاء هــ
الــدولــة، ممثلة بمصرف لبنان حصراً.  أقــل  وبــدرجــة 
وهؤلاء  يديرون اليوم التوقعات عبر ممارستهم للعبة 
الاجتماعية،  البنى  خــلال  من  والتفاوض  السياسية 
التي تتيح لهم منظومة الاقتصاد السياسي اللبنانية 
الولوج إليها. وهذه البنى تشمل الطبقات الاجتماعية 
والعشائرية  والعائلية  الطائفية  والبنى  والمؤسسات 
بها  المرتبطة  الاقــتــصــاديــة  التكتلات  إلــى  بــالإضــافــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر. والــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة ضمن 
منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني هم، بالإضافة 
ــتـــجـــار عـــلـــى مــســتــوى  ــى نـــاظـــمـــي الـــســـيـــاســـات، الـ ــ إلـ

ى مــن أصحاب 
ّ
ســلاســل الــتــوريــد الــداخــلــي ومــن تبق

المهن والصناعيين. 
وتقسيم الفعاليات الاقتصادية إلى هذين القسمين- 
الفعاليات  وبــاقــي  أولـــى،  بــدرجــة  السياسات  ناظمو 
الاقتصادية بدرجة ثانية- ضروري لفهم الديناميات 
للأزمة  والقادمة  الحالية  بالتمظهرات  تتحكم  التي 
الاقتصادية- المالية اللبنانية. فكل طرف من أطراف 
بطريقة  التوقعات  إدارة  يحاول  السياسات  ناظمي 
عند  متخيلة«  »تــوقــعــات  صناعة  فيحاول  تخدمه، 
 ،

ً
فمثلا تناسب مصالحه.  الثاني  المستوى  فعاليات 

التوريد  تجّار سلاسل  كل  أن مصلحة  الأكيد  من 
الخارجي  )أي كبار المحتكرين( تكمن في رفع الدعم، 
ومخالف  بشكل جليّ  الــدعــم  مــن  استفادتهم  رغــم 
 أن رفــع الــدعــم يعني زيـــادة أربــاحــهــم، 

ّ
لــلــقــانــون. إلا

حتسب 
ُ
فقيمة نسبة الأربــاح على السلع المدعومة ت

على  ــاح  الأربــ نسبة  قيمة  بينما  اللبنانية،  بالليرة 
حتسب بالدولار الأميركي، 

ُ
السلع غير المدعومة ست

ها ستكون أعلى حتى ولو كان مستوى النسبة 
ّ
أي أن

أدنى. وفي سبيل هذا نشرت هذه الطبقة من التجار 
ســرديــة عــن ضـــرورة احــتــســاب »كلفة الاســتــبــدال« 
أثــنــاء بــيــع ســلــع كــانــت قــد اســتــوردتــهــا عــنــدمــا كــان 
بيعها على أساس  أعلى، فيتم  الليرة  سعر صرف 
السردية  الأدنــى. عملياً هذه  الجديد  الصرف  سعر 
تــخــدم حــفــاظ هـــؤلاء الــتــجــار عــلــى رأس مــالــهــم من 
ــة، بينما  دون خــســارة ولــو جـــزءاً منه بسبب الأزمــ
رؤوس أموال عموم اللبنانيين لحقت بها خسارات 
أنــهــا تستعمل  الطبقة هــو  هــذه  رهــيــبــة. ومــا تفعله 
السياسي  الاقتصاد  منظومة  ضمن  قوتها،  نقاط 
اللبناني، لفرض تصوّراتها عن الواقع الحالي )ومن 
ضــمــنــه الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا( عــلــى المــســتــوى 
الــثــانــي مــن الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة. أمـــا المــصــارف 
ــتـــدهـــور فـــي سعر  فــمــن مــصــلــحــتــهــا المـــزيـــد مـــن الـ
صرف العملة المحلية، إذ إنّ ذلك يساهم في تذويب 
خسائرها على المديين المتوسط والطويل. وعلى هذا 
الأســاس تقدّم المصارف تنظيراً، من خلال معاقل 
تحرير سعر  يشرح ضــرورة  المنظومة،  في  قوّتها 
الصرف، من دون تقديم أو دعم خطط حقيقية تحدّ 

من جموحه. 
ومصالح المستوى الأول من الفعاليات، تنعكس على 
قــرارات  اتخاذ  عليه  تفرض  بشكل  الثاني  المستوى 
في  ستنعكس  التي  العملية،  المخرجات  إنفاذ  تدعم 
ناظمي  فــي مصلحة  الــكــلــي، وســتــصــب  الاقــتــصــاد 
ــيــات  ــفــعــال ال ــن  مــ الأول  ــتـــوى  المـــسـ أي  الـــســـيـــاســـات، 
يعتمد  هــذا، كما سبق وشرحنا،  وكــل  الاقتصادية. 
الاجتماعية عبر  البنى والمؤسسات  إلى  الولوج  على 
منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني. ولكنّ السؤال 
هو: ماذا سيكون مصير »إدارة التوقعات« في حال 

انهارت هذه المنظومة؟ 
في الحقيقة، تحويل تصورات ناظمي السياسات )أو 
توقعاتهم المتخيلة( إلى واقع، لن يتم في حال فقدوا 
قدرة استعمال نقاط القوة داخل منظومة الاقتصاد 
هم لن يتمكنوا من ممارسة 

ّ
السياسي. فهذا يعني أن

ــات، فـــي مـــا بــيــنــهــم بــالــدرجــة  ــاوضــ ــفــ الـــضـــغـــوط والمــ
الأولى ومع باقي الفعاليات بالدرجة الثانية. المشكلة 
الــنــاظــمــين لا  مــعــظــم هــــؤلاء  أنّ  فــي  تــكــمــن  الحقيقية 
ت. وذلك لأنّ 

ّ
يزالون غير مقتنعين بأن المنظومة تتفت

الفترة  ت بالبلاد في 
ّ
التي حل أوجــه الشبه مع الأزمــة 

فيراهنون  كثيرة،  و1991   1987 عــامَــي  بــين  الممتدة 
على أنّ الحلول اليوم شبيهة بالأمس وعلى مستوى 
ــا يــفــوتــهــم أن  الــســهــولــة الــنــســبــيــة نــفــســهــا. ولـــكـــن مـ
الدولة  بمالية  تتعلق  أزمــة 1987-1991 كانت  طبيعة 
أزمة  بينما طبيعة  العملة،  المصارف على  ومضاربة 
الــيــوم ذات أبــعــاد أكــثــر. فــالــيــوم، الــخــســائــر لــم تلحق 
بمالية الدولة فقط، بل بالمصارف )وهي الجزء الأكبر 
من حجم الاقتصاد اللبناني( والأهم بمصرف لبنان- 
وموضوع خسائر الأخير هي القذارة التي نكنسها 
نسبياً  والسهلة  السريعة  والحلول  السجادة.  تحت 
رت، بشكل إعجازي-

ّ
توف غير متوفرة أساساً، وإن 

لها.  خارجيون  سياسيون  رعــاة  يوجد  فلا  نظري، 
الــتــي لــحــقــت بــالاقــتــصــاد اللبناني  حــجــم الــخــســائــر 
ــت مــنــظــومــة الاقــتــصــاد 

ّ
ــهــا تــفــت

ّ
ــه كــبــيــرة لــدرجــة أن

ّ
كــل

تسقط  ومعها  متسارع،  بشكل  اللبناني  السياسي 
كل مواقع القوى للاعبين الكبار في هذه المنظومة. أمّا 
»توقعاتهم المتخيلة« فمن غير المرجح أن يتمكنوا من 
القاطنين  على مستقبل عيش عموم  واقعاً  فرضها 
على الأراضي اللبنانية. ولن تكون كل معارك فرض 
 صراعات عبثية، تزيد فقر ومعاناة 

ّ
هذه التوقعات إلا

اللبنانيين.

ّ
معاناة اللبنانيين وسط الصراع العبثي

معظم ناظمي السياسات ما زالوا غير مقتنعين بأن 

 أوجه الشبه كثيرة مع الأزمة 
ّ

ت، لأن
ّ
المنظومة تتفت

ي 1987 و1991 كثيرة، لذلك يراهنون 
َ

الممتدة بين عام

 الحلول متشابهة وبالسهولة نفسها، لكن 
ّ

على أن

يفوتهم أن طبيعة أزمة 1987-1991 كانت تتعلق بمالية 

الدولة ومضاربة المصارف على العملة، بينما أزمة اليوم 

ذات أبعاد أكثر والخسائر تتركز في مصرف لبنان والمصارف 

آريس ــ كوبا
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